اعداد أيون أبو سلمان 


المت ۽ = اللا بعد 
), ا ب 1 
فمن قوله تعال ني حکم التزيل : «( وحكذاك نفصل الآنات ولتستین سبیل ا من '. 

. ۰ 20 
ومن قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - :"إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذ نشا في الإسلام من لا يعرف الجاهلية " ". 
ومن قول حذيفة بن الیمان صاحب رسول اللہ يك حبث نال : 70009( 70¥ ¥ ¥ 1£ CEI ES‏ 
ومن قول الشاعر : 

RRR ۱ 

عرفت الشر لا للشر لکن لتوقيه *** ومن لم يعرف الشر يقع فيه . 
بجحدون الرب . تبارك وتعالى » أم كانوا يزعمون أن اللات والعزي ومناة وهبل بيدها ملكوت السموات والأرض ! أم كانوا 
يزعمون أن أولئك القادة والزعماء لهم حق الطاعة والتشريع ؟! هل كان ضلاهم في الإعتقاد فقط ؟ أم كان في النسك - أي - في 
التوجه ببعض أنواع العبادات لغير الله ؟ أم كان في جانب تلقي الشرائع من عند غير الله ؟ أم كان في قبول التحليل والتحريم من 
أولئك الزعماء والقادة الذين بدلوا ملة إبراهيم عليه السلام ؟ 

كل هذا سوف نبحثه - بمشيئة الله - في واقع الجاهلية قبل البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم » فإذا عرفنا 
من أي نوع كان ضلالهم وإنحرافهم سهل علينا تعيين مواطن الخلل ومعالحتها في الجاهلية المعاصرة » كما قيل : وبضدها تتبين 
اقام , 

4 - 200 5 : 7 

وبالمثال يتضح المقال » وهذا كله داحل في باب قوله تعالى : # وكذاك نفصل الادات ولتستبين سبيل ا جرمين 4# . 
يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله- في تفسير هذه الآية الكرعة : 
ا وحكذاك ننصل اكنات ولتستبين سیل جہن 4 ۔رنل (١:‏ 611151119711372 
او الآية . 
'' والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبیل الجرمين مفصلة ء وعاقبة هؤلاء مفصلة ء وعاقبة هؤلاء مفصلة » وأعمال 


هؤلاء › وأعمال هؤلاء › وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء › وحذلانه هو لاء وتوفيقه لمؤلاء › والأسباب الي وفق ھا هؤلاء » والأسباب 


1 - الأنعام : 55 .. 

* - كتاب الفوائد لأبن القيم 108 .. 

UE HON BY 
. 55: الأنعام‎ - “ 


الى حذل ها هؤلاء » وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان حن شاهدتما البصائر كمشاهدة 
الأبصار للضياء والظلام . 

فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية » وسبیل ا جرمین معرفة تفصيلية » فاستبانة لحم السبیلان كما 
يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الحلكة ء فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم وهم 
الأدلاء الحداة » وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة » فأنهم نشأوا في سبيل الضلال والکفر والشرك 
والسبل الموصولة إلى المهلاك وعرفوها مفصلة › ثم جاءهم الرسول فأحرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم 
»> فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام ومن الشرك إلى التوحيد » ومن الجهل إلى العلم » ومن الغي إلى الرشاد » ومن الظلم 
إلى العدل » ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر » فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به » ومقدار ما کانوا فيه ء فان الضد يظهر 
نعبيقة القيد تدبو زا ن فان رفا فا روادوا رة رك فا التقلوا فا رات ضا ا افا ا عه و اوا اب القاس فى 


التوحيد والإبمان والإسلام » وأبغض الناس في ضده عالمين بالسبیل على التفصيل . 


4 كما قال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه : " إنما تنقض عرى الإسلام 


عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية " » وهذا من كمال علم عمر رضى الله عنه ء فإنه إذا لم يعرف الجاهلية 
وحكمها وهو كل ما حالف ما جاء به الرسول ب . فإنه من الجاهلية فانھا منسوبة إلى الجهل وكل ما حالف الرسول فهو من 
الجهل ء فمن لم يعرف سبيل اٹحرمین ولم تستبين له أو شك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين كما وقع في هذه الأمة 
من أمور كثيرة في باب الإعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل الحرمين والكفار وأعداء الرسل أدحلها من لم يعرف أنھا من سبيلهم 
في سبيل المؤمنين " .! 
ويقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى : 9 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل ا حرمین ک4 

" ...شق ما تعانيه هذه الخركات = الاسلامیة - هو الغبش والغموض واللیس الذي أحاط عدلول لا إله إلا الله + ومدلول 
الإسلام في جانب » وعدلول الشرك وعدلول الجاهلية في الجانب الأخر ... 
أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم إستبانة طريق المسلمين الصا حين » وطريق المشركين اٹ حرمین ء واختلاف الشارات والعناوين 
> وإلتباس الأسماء والصفات » والتيه الذي لا يتحدد فيه مفارق الطريق ! 


' - كتاب الفوائد لابن القيم نشر مكتبة الرياض الحديثة : 108 - 109 
3 


هذه هى المشقة الكبرى ... وهذه كذلك هى العقبة الأولى الي لابد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى الله في كل جيل ! يجب أن 

تبدأ الدعوة إلى اللہ بإستبانة سبيل المؤمنين وسبيل الجرمين ... ويجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى الله في كلمة الحق والفصل هوادة 
۱ 

... أحل يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة إلى اللہ هذه العقبة ء وأن يتم في نفوسهم هذه الإستبانة »كي تنطلق طاقاتهم كلها في 

سبيل الله لا تصدها شبهة » ولا يعوقها غبش » ولا بميعها لبس » فإن طقاتهم لا تنطلق إلا إذا اعتقدوا في يقين أنهم هم " 

المسلصين " وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدوفم ويصدون الناس عن سبيل الله هم " المجرمون " .. كذلك فإفم لن 


+ 
3 


جس صصح سس ھت تح مت . فمن 
هم یا تری أولغك الغرباء السعداء پنغاء رسول الله - 4 - لمم بالحسن + " بدأ هذا الدين غریباً ومیعود غريبا كما يدا 'فطويى 
للغرباء " . 

وبعد ٠.١‏ فقد قسمت البحث إل مقدمة وتمهيد وباین وغاقا 

الباب الأول : ق005 2000ا نہ: 

الفصل الأول : عقيدة الجاهلية الأولى في باب النسك . 

الفصل الثاني : عقيدة الجاهلية الأولى في باب الحكم والتشريع . 

الفصل الثالث : عقيدة الجاهلية الأولى في باب الولاء والبراء . 

الباب الثاني : غقنائت اللتاهلية العاضرة): 

الفصل الأول : عقيدة الجاهلية المعاصرة في باب النسك . 

الفصل الثاني : عقيدة الجاهلية المعاصرة في باب ا حکم والتشريع . 

الفصل الثالث : عقيدة الجاهلية المعاصرة في باب الولاء والبراء . 

الفصل الرابع : فلنحذر التبعية . 

الخائمة : وأخيراً : أسأل الله السميع العلیم أن يصون قلمي عن الزلل وا خطل » وأن يرزقئ الهدى والسداد » والصدق والإخلاص » 


وأن یتقبل منا أنه جواد كريم وبالاجابة جدير . آم ین 5 


' - في ظلال القرآن : 2 / 1106 . 


الباب الأول 
عقائد اهل الجاهلية اولي 
حداحد ^ جحجح!همتمجحججہ حقو 
تمهيد: باديء ذي بدء الإلمام معیٰ كلمة الجاهلية لغة وإصطلاحاً لأنما هي لب الدراسة في هذا البحث . 
فالتعريف اللغوي لمذه الكلمة کالأتي : 

“ليد ےر حي الح امير کے ےد رو ےت دج دو تہ 
فلان فلاناً جهلاً وجهالة جهل عليه وتجاهل ١‏ ار ل سیل فلا مدع لات ع ,بعل ها الأمر جا وجهالة : أن يفعل فعلاً 

1 

بغير علم 

والجهل أيضاً عدم إتباع العلم ( ]اق 


و ور کی 
: قال تعالى : «و محسبهم بم الباهل أغيياء من التفف 4 اس PE‏ 


سے هه 


0 


e لحرن‎ 


2 > اکا تال تعالى : ا 5282 لان شاو اوک کال تنمت وون قرب * ا 179ا 
فالجهالة هنا هي السفه والطيش وما إلى ذلك من الميول الي تنشأ عن ضعف الإنسان » فتدفعه إلى عمل السوء وهو عا م به ثم 

ترت إل الله + 

3 > المذهب والطريقة : وهي معظم ما ورد من صيغ هذه المادة ق تاب الله تعالى » وانقسمت هذه المادة من حيث المعى إلى 


قسمين : 

أحدهما : يقابل بين الأنبياء وأتباعهم » وبين الجاهلين وأنصارهم » کا وار الذي حدث مع نوح عليه السلام وقومه ء فقال لهم في 
آخر المطاف : %. .حكني اراڪ فوا E‏ موہ 29 وقول نبي الله هود عليه السلام لوم 7 و كني 
4 ۶ سد 

ا اک م فوما مت (الأحقاف: 23 ) . 

5 ل ل اس 
ثانيهما : يتناول مواقف معینة وترد فيه المادة بصيغ الفعل المضارع ء وأسم الفاعل كقوله تعالى :نون مالل غیے الحق ظن 


الاه 4 (سورة آل عمران :154) وقوله الل ا ہی ےا قوم وشو (سورة 


- ابن منظور : لسان العرب 11 / 129 . 
- الآلوسي : بلوغ الدب في معرفة أحوال العرب 1 / 17 . 


المائدة :50) وقوله # ولا برجن برج الجَاهليّة الأأولّى 4 (سورة الأحزاب :33) وقوله - وان ا 
الحمية ية الحاهاية 4 (سورة الفتح :26) . 
أما التعريف الأصطلاحى هذه الكلمة کالأتی : 

تعن جحانبة الحق » والجهل بالله وشرائع دينه » واتباع الهوى » والزيغ والضلالة » وفساد الرأي » والطيش والسفه » والحمية هي 
فط من أنماط السلوك الي تتحاق وسلوك الإسلام . 

فالجاهلية إذأ . تعن كل هذا مضافاً إليه بالضرورة الشرك بالله ء حيث لم يكن عند العرب ال الین من سلطان لوازع دی أو 
تشريع إلهي ولا سيادة لقانون إجتماعي أو خلقي » ولا إتباع لتعاليم رسول أو ني 
ومن هنا علينا عدم الركون أو الإكتفاء با مع اللغوي الضيق للفظة ( الجاهلية ) هذا المععئى الذي يفيد الجهل بالشيء وعدم العلم به 
فحسب » ذلك أن العرب وكما تعلم كانوا على جانب من المعارف والعلوم يشهد على ذلك التاريخ » من معرفتهم بالنجوم 
والفلك والكواكب مطالعها ومغاريها ء والأنواء والرياح » وفصاحتهم وبيافهم ونظمهم للأشعار ." 
إذأ . ففهم الجاهلية على أنها فترة تاریخیة سابقة تخص العرب قبل البعثة فهم محاطيء » وإنما هي نظام ومنهاج وعقيدة يمكن أن 
توحد في كل وقت » ويمكن أن يمثله كل شعب وفرد سواء في تلك الجاهلية الي سبقت الاسلام أو عاصرت ظھورہ » أو تأحرت 
عن مبدأ ظهوره وخالفته في نظامه ونهجه » ونظرته الكلية للكون والإنسان والحياة . 


ع 


روف 


الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الأرض - بلا إستثناء ار ا ل ل ھت 
والمباديء » والموازين » والقيم » والشرائع ء والقوانين » والأوضاع ء والتقاليد من بشر مثلهم » وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتھا 
وف ل اه کو ہہت 


١ ۱‏ ون شريك » وهي يمذا العیٰ ليست محدودة بزمن معین ء ولا مكان معين ء ولا 
قوم معينين ء أنما هي تصورات معينة وسلوك » حيث ما وجدت فهى ال حاھلیة » بصرف النظر عن الزمان والمكان والقوم ء وہٰذا 
المعيار الربان : نصف ا حاھلیة المعاصرة Tre al‏ 


' - الشرك الجاهلي وآمة العرب المعبودة قبل الإسلام . للدكتور يحي شاهين : 12 
- الأستاذ سيد قطب رجه الله . 
نے وی اض لأحرال العلم الناصر + عند اقب +17 : 


الفصل الأول : عقيدة الجاهلية الأولى ني باب النسك 
تعريف النسك في اللغة : 
التبك + " هو العبادة والطاغة وكل ما يقرب به العبد إل الله تعالى ‏ ورجل ناسك #عابد . وقد سك وتسك :+ أي تید 
والنسلث والنسيكة + التييحة ٠‏ تقول سی قعل كذا و كذا فل سك آي حم پیر مک شرا الل سال" 
تعريف النسك في الاصطلاح 
هو الدعاء » والإستغاثة » والخوف » والرجاء » والتوكل » والإنابة » وا حبة » والذبح » والنذر » والطواف » وما إلى ذلك من 
سان السك + قإذا توه ها اليد إل ريه كان عايدا له سات رال ن هذا الباب + أما إذا ترج المد ماش را اله ۽ فهو 
مشرلة يالل وإن زعم أنه من المسلمين : 
ویجدر بنا ( ونحن بصدد البحث في عقيدة الجاهلية الأولى في باب النسك ) » أن نذكر نبذة عامة عن عقائدهم وتصوراقم حول 
الأصنام والآهة الى كانت تصرف ھا بعض النسك » ومدى عقيدة القوم في هذه الأصنام والآلهة المزعومة . 
ابدام کر سر > رات زار لے كاوق اقلہتہ ی و غز وی ا فدل على أن الوثن هو ما يباشره 
العابد من القبور والتوابيت” ء ويطلق الوٹن على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله ء من القبور والمشاهد وغيرها ء لقول 
کے > مع ے م هرو و ے سوام ےر ر 

لخليل عليه السلام : فان تبون من دون الله ون لونک 4 ومع قوله :ل قالوا يبد أصتاما نعط لآیا كني 4 . 
فيلك بعلم أن الوثن بلق على الأضدام وغييها غا عبد من دون اله : 


وكانت هذه الأصنام قبور ناس صالحين كما يقول ابن القيم - رحمه الله - : 


إل 


أ - راجع : لسان العرب . 

2 - مختار الصحاح : 371 . 

* - فتح ا جید شرح كناب التوحيد : 205 . 
“ - المرجع السابق : 222 . 


٭ - هذا واقع القبور و الأضرحة في هذا الزمان ! 


أشهر أصنام العرب : 

1 الات دوو سود موی سوہ تی 
وهي بالطائف » وقامت على سدانتھا ثقيف الي تشبهت بقريش سدنة الكعبة ء وبلغ من تعظيم العرب لللآت أن كانوا یسمون 
أبناءهم زيد اللآت » وتيم اللآت ؛ 

2 ©> الغزى : وكانت نخلة على ثلاث مرات وعليها بيت » وهي في وادي نخلة على بمين الذاهب من مكة إلى العراق » وكانت 


جر الي ا رار ےو را ل لا ا 


نے د وكاتوا ينيو افاسرعد زی" 

3 > مناة و بی سرت > يهلون لما ومن أهل لما يطف بین الصفا والمروة في حجه 
تعظیماً ها ء وكانت صنماً للأوس والخزرج وغسان » و هي من أقدم الأصنام » و هي آلحة القضاء ؛ وكانوا يسمون أبنائهم عبد 
او 

4 هبل : وكان منصوباً على حب الكعبة - أي بثر الكعبة - الذي نصبه فيه عمرو بن لحي وكان من العقيق الأحمر على 
ہی سا مكهور آله الي حه تروش يناسع ی ا وكاتوا وعد و ا 
و ار روع عل > و آله قرط :الع يدون فا آل جي 

5 ذو الخصلة : وكانت بيتاً في خشعم و بجیلة » فيه نصب يُعبد يقال له الكعبة اليمانية » والكعبة الشامية » وكانت تقع بتبالة 
من اليمن » وكان ما رجحل يستقسم بالأزلام » وكانت تعبدها دوس فيطوفون يما وتضظرب إليات النساء حوها . 

6 ود : وكانت لکلب » بدومة الجندل . سواع : كانت لهذيل . يغوث : كانت لراد » ثم لبي غطيف بالجرف عند سبأ . 
يعوق : كانت لحمدان . نسر : كانت لحمير : لآل ذي كلاع . 


KR 
)( . نوح ثم صارت في العرب بعد‎ 
الفلس : كان لطي ء وکانوا يعبدونه و يهدون إليه » ويعترون عنده عتائرهم - أي يتركون عنده أشياءهم تب رکا - ولا يأتيه‎ > 7 
. - خائف إلا آمن عنده » و لا يطرد أحد طريده فیلجاً بھا إليه إلا ت ركت له و م تخفر - أي توخذ‎ 


- المرجع السابق : 186 . 
” - السويق طعام یصنع من القمح والعسل واللبن يقدم للحجاج 
3 راجع كتاب الأصنام . لأبن الكلبي : 14 . 
“ - تاريخ الإسلام للدكتور : حسن إبراهيم : 1 / 70 . 
5ح كنات الأصنام :14 . 
(*) - ثم صارت بعد ذلك في هذا العصر في بلاد العرب والعجم على حد سواء » وإن كانت الأسماء قد تغیرت إلا أن العبرة بالحقائق والمعاني 
» وليست بالأسماء والمبانی . 


68 سعد : كان لمالك وملكان ابي كنانة » وكان صخرة طويلة بساحل حدة . 
9 ذات أنواط : وهي شجرة عظيمة خضراء » كانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب يأتوفها كل سنة فيعلقون أسلحتهم 
عليها » و یذبحون عندها ويعكفون عليها یوما . 
ERED 0‏ ركان قومه قد اتخذره ربا . 
وكان لقريش أصنام في ا حجر ء وصنم كبير فوق الكعبة » أما حوطا فقد كان يوجد ثلانمائة وستون صنماً ء ومنهم من كان 
يعبد بحم الشعرى والنجوم الأحرى ! 
ڈنیا : الشرك لا يقوم على أساس نفي الخالق فحسب : 
و مھا يحب أن ٦‏ کي صدا ما ووا لوا من أن الشرك الجاهلي يقوم على نفي وجود الخالق 
الجاهلى » إلا أنھا ظلت فكرة سقيمة و مشبوهة خاضعة لتأثير الحس 


والإنفعال ولضروب شی من الأوهام . 
فكانوا يعتقدون في الله أنه إله عظيم خالق الكون وحده » ومدبر السماوات و الأرض » بيده ملكوت كل شيء » فلئن سلوا من 
عاق السمارات ے و یی کے 0904 تعالى : 


کھت 


0201 
8 ا 


مہ 7 أ 


کن مع ۱ 7 7 0 .کھت“ 7ج792 عبادة الله الاله العظيم ١ل‏ اڑل اکس سا27 > وهٰذا ما كانت ہین 
العبادات » ورسخت في أذهافهم فكرة الشفاعة حي تحولت إلى عقيدة قدرة الشفعاء على النفع والضر ... وهكذا إنتهى بم الأمر 
باتخاذهم مع الله آلحة أخرى أشركوها في عبادته » أو قل عبدوها كعبادتهم الله » وقدسوها كتقديسهم لله لأنها بزعمھم تقریم إلى 
یں 2 

الله زلفى . 

و استتباعاً لإمانهم بالله فإنھم آمنوا بفكرة البعث والنشور- إلا قليلاً منهم - 3 واعتقدوا ممبدأ الثواب و العقاب » وهذا ما يظهر لنا 
من خسلال الآيات القرآنية الآتية : كقوله تعالى : 


سو ْ 83 ہے 


وین دون الما تضرم ونم ووو ولا رتا ع 4[ يونس 8 8] 
' - راجع كتاب الأصنام : 60-27 وكذلك صحيح السيرة : 69 . 


5 - راجع كتاب ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي :28 :62 . 


* - وهم الدهريون الذين قالوا : لم هي إا مانا لديا نموت یا وکا لحك إا كشرع . 
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ع وو او ود گا الل ہیں کے 2 9 پ7۸ 
و قوله : ٭مَا تعبدهم إلا ليقربوتًا إلى الله زلفی #[ الزمر : 3] ء قال قتادة رحمه اللہ في تفسير قوله تعالى : # والذينَاتخذوا من 
ے‫ ے‫ و سے 
4 ے ا ہے کی و۔ 
وهاو ناه ها جد هه ل لد یی زلف ک8 كانوا إذا ة : حالة م علق السارات و الأرضن وائرل م 
دونه أوقياء ما بد ھم إلا ليق رونا إلى اللو نرلفى 4 نوا إذا قيل لمهم من ربكم وخالقكم ومن خلق السماوات و الأرض وأنزل من 


الماع ما ؟ قارا ال > تیقال کے ما سى عبادتك الأصفام © قالواة قروا نإل الله ولفى ويشتعرا لاعیدہ .+" 


والآيات في هذا كثيرة . 


الأشيم الأسدي ] وقد عط ره ارت رل اميا اده 
يا سعد إما أهلكن فإنني أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب 
لا تت ركن أباك يعثر راحلا في الحشر يصرع لليدين وينكب 
وا مل أباك على بعير صالح وأبغ المطية إنه أضرب 
و لعل لي نما ت ركت مطية في الحشر أركبها إذا قيل ا ر كبوا 
فالا : وهن عقيدة الشرك عند مشركي العرب : 
إن الدارس خصائص ومظاهر الشرك الجاهلي ء يجدها عقيدة واهية الأساس ء ضعيفة البنيان » تغلب عليها البساطة » وتصدر عن 
عاطفة عديمة الفهم ء وقلما تتغلغل إلى الأعماق ء أو ترسخ في الأذهان . 
والعربي الجاهلي في عقيدته تلك » إِنما تصدر عن تمسك بالعادات الحارية » وإقتفاء لأثر من سبقه إليها » وإلا فهي - أي هذه الآمة 


2 


العبودة - لا تخرج عن كونما حجارة منحوتة ء فهو لا یتورع أحياناً عن سبھا وشتمها وضرها © وهذا ما فعله إمرئ القيس مع 


آتے فتح القدير للشوكان : 4/ 449 . 
- تفسیر ابن كثير :452/2 . 


أتينا إلى سعد ليجمع ۰لنا نک E EDE‏ ! 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفةٍ من الأرض لا يدعى لغي ولا رشدٍ 

وكذلك ما حدث عند صنم لطيء يقال له الفلس ء وذلك أن رجلا سرق ناقة امرأة من كلب من بن عُلِم ء وكانت جارة 
لمالك بن كلثوم ء فرج في إثره » فاد ركه وهو عند الفلس والناقة موقوفة عند الفلس » فقال له حل سبيل ناقة حارق ! فقال : إنها 
لربّك قال : حل سبيلها ء قال : أتخفر إلهك ؟ فبرأ له الرمح فحل عقالها وانصرف با مالك » وأقبل السادن على الفلس ونظر إلى 
مالك ورفع يده وقال : وهو يشير بيده إليه : 

يارب إن مالك بن كلثوم احفرك الیوم بناب يملكوم 
وكنت قبل اليوم غير منشوم ! 

بحرضه عليه » وعدي بن حاتم يومئذ قد عتر عنده وجلس هو ونفر معه يتحدثون بما صنع مالك » فقال عدي بن حاتم : انظروا 
ما يصيبه ف يومه هذا فمضت له ایام لم يصبه شيء » فرقض عدي عبادة الأصنام و تنصر » فلم يزل متنصراً حين جاء الله بالاسلام 
انی 

کس ستجرھی کھساوشسح-صھصحأسصد سکس سس کلک إذا أضر به الحو ع 
ر كما وإله لا خو دا عق سرٹھا وأخذ اللہن اللخصص لا » وهذا ما فعله مالك بن حارثة الأحداري يوم أن شرب اللبن 
المفحصص لسقاية الصنم وذ . 
ولعل بعضهم ينصرف عن عبادة ا حجر القديم إذا ما وجد أن ثمة حجراً آخر هو أكثر نضارة وأحدث عهداً ء تماما كما فعل 
الحارث بن قيس . 
أحل إنما هي عاطفة دينية واهية لا تستند إلى أساس عقلي ء ولعل في هذا البيت الشعري الات من قصيدة بشر بن أبي حازم » ما 
يدل ما فيه الكفاية على تمافت عقيدة المشركين ووهنها » وعلى ضعف آلحتهم الي لم تستطع أن تدافع عن نفسها ء ولم تقو على 
غائلة الثعالب » الي ما كان يحلو لها أن تخرج فضلاتھا وأبوالها إلا عند أقدام ورؤس تلك الآلحة . 

را يبول كاوه افخل من الم هله الات" 

RENNES:‏ : يترل : - عندما وحد صنمه مرمى في 
وسط البعر - تالله لو كنت لا لم تكن أنت وكلب وسط بعر في قرن .* 
رامعا : النسك التي كان يتوجه بها الجاهلي لتلك الالهة المزعومة : 

هذا ملخص لا مر معنا في بداية هذا الفصل وهي ء أن المشركين كانوا يدعون الأصنام ويطلبون منهم الرزق والولد » والشفاء 
» والبركة » وكل ما يطلب من اللہ سبحانه وتعالى يطلبونه من هذه الأصنام » هذا في حالة الرحاء » أما في حالة الشدة فهم لا 


' - راجع كتاب الأصنام : ص 17 . 59 . 60 . 
2 - المرجع السابق :47 . 
3 - فتح الباري : 178/5 . 


43 و 


يعرفون الأصنام وانما يخلصون لله الدعاء » وقد صور سبحانہ وتعالى حالم عند ركوهم البحر فقال : «إهوَالذي سرك دفي 


] 54 - 53: اسل‎ 1.4١ hm 


وكانوا يعلقون التمائم و يعملون التولة » وكانوا يحلفون بآبائهم » ويحلفون باللآت والعزى تعظيما وتقديساً , 
قالوا : أنشدك الله و الرحم » وكانت الكهانة منتشرة فيهم » حؾ إن بعضهم ليتكهن للآخر وما يحسن الكهانة ليأخذ على ذلك 


وكانوا يذبحون عندها ويعكفون عليها ء ويعلقون عليها أسلحتهم إستجلابا للنصر ‏ وکانوا يهلون ها » ويعظموفها ویقدسوفا 


خامسا : النسك التي كان يتوجه بها الجاهلي لله سبحانہ : 


ا ا ا ١ ١‏ 3 
تعالی » وكان يتوجه حيث يوجهه ربه » يصلي عشاء حين إذا كان من أخر الليل ألقى كأنه خفاء حؾ تعلوه الشمس . " 
2 


رايع : المج : وهو من أول الطقوس عندهم ؛ فقد کانوا بححون مثل حج أهل الاسلام ء وكانت زيارة الكعبة عندهم نوعان : 
الأولى : زيارة عمرة في أي وقت ما عدا أشهر ا حج » لأنهم کانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور . 

الثانية : زيارة البيت للحج في وقت ا حج » ولم يكونوا يرون الجمع بينهما . 

وکانوا يقفون بعرفة إلا قريش حيث كانوا يقفون .مزدلفة عند المشعر الحرام » وكانوا يطوفون بین الصفا والمروة » وكان الحلق 

والتقصير من علامات التحلل من الإحرام بعد أداء المناسك » وكانوا يعظمون الكعبة بکسوتھا ء وكانت تكسى يوم عاشوراء » 


' - صحيح السيرة النبوية : محمد بن رزق طرهون : 1 / 77 . 
اب ری افا , 


0 المرجع السابق :25/6 5 
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وكانوا يرون أن الدعوة في مكة مستجابة » وكانوا يسقون الحجيج » و يفكون العاني ء وكانوا يعظمون الحرم » كما في قصة 
خبیب رضي الله عنه ء عندما أخرجوه من الحرام إلى التنعيم وهي من الحل وقتلوه فيها ء قاتلهم الله ء ظناً منهم أن هذا من تعظيم 
الحرم » بل كان الرجل في الجاهلية » يقتل الرحل ثم يدخل الحرم » فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يهيجه » وذلك أن من دخله كان 
اسا + :وكاتوا يفظيية الأشهر ارم و كل شير رجب قالرا تل الأبحة + فلا يدضوت رها كيه سیت را مهما ثيه 
حديدة إلا نزعوه » وألقوه طيلة شهر رحب !! 
وقد أجمل القول صاحب الموافقات فيهم فقال : ( [51١555125117519‏ ©5[ 5#2ا1###0)» ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعاً ء 
ويمسحون الحجر الأسود » ويسعون بين الصفا والمروة » ويلبون ويقفون بعرفات » ويأتون مزدلفة » ويرمون الجمار ويعظمون 
الأشهر الحرم ويحرموها ء ويغتسلون من الجنابة » ويغسلون موتاهم ويكفنوفهم . ويصلون عليهم ١‏ ويقطعون السارق » وايصلبون 
فطع لع روه اج EEA‏ 11792 ] ۔' 

وبعد : فليعلم القاريء أن الإسلام لم يكن يواجه في الجاهلية الأولى الإلحاد ولا عدم الإيمان بالله » ولكن كان ولا یزال يواجه 
الإنحراف في التوجه بالشعائر التعبدية لآهة مع الله على سبيل الزلفى والقربى من الله ! أو انحراف في تلقي الشرائع من البشر في صور 
التحليل والتحريم بمعزل عن سلطان الله وحاكميته سبحانه وتعالى 
قال تعالى : 
« وقال ال نکش رڪ واو اء الم یدامن ونين شی نحن وکا ابا وک کنا من ذونومن شي ء 4 [النحل : 35 ] 
وهاتان هما القاعدتان الرئيسيتان في الشرك في كل عصر ومصر : 


أولا : عبادة غير الله - معه أو من دونه - سبحانه . 


ثانيا : والتحليل والتحريم - أي التشريع - بغير ما أنزل الله » أو قبوله من عند غير الله . 


' - الموافقات للشاطبي : 1 / 175 . 
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الفصل الثاني:عقيدة الجاهلية الأولى ني باب الحكم والتشريع 

يجدر بنا ونحن نتكلم عن المشرعين المبدلين لملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم » أن نلقي الضوء على مع 
[ الطاغوت ] حن لا يلتبس الأمر ويظن أن الطاغوت هو الشيطان فقط ! خاصة ونحن بصدد البحث والتأمل في عقائد الجاهلية 
الأول » و لكي يسهل علینا کشف ومعرفة الأصنام والطواغيت المشرعين المبدلين في هذه الجاهلية المعاصرة . 


و ۶3 


قال تعالی في محكم التتریل : ل ودا في ڪل اة رلا ۶ أن ابو لو يو الطاغوتَ . | النحل : 36 ] 
و قال سبحانه : فم ڪمن باطاغوت وين الو سكت رواو ۷ ناا 2-۰07 سيم لہچ . [البقرة : 


6. و قال عر وجل ٠‏ لزا جوا الطاغو تان بد وما وا ا الورك لنشرى. ...£ . [الزمر : 17 ] 


ويقول الشيخ محمد حامد الفقي :( والذي يستخلص من کلام السلف - رضى الله عنہم - KETENE)‏ 
وصده عن عبادة الله > وإخلاص الدين والطاعة لله ورسوله ء سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس » والأشجار 
والأححار وغيرها 215015١١543 ٠‏ الدع اران إ١‏ :1۴921621 25ا6 » وغيرها من كل ما وضعه الإنسان 


- أعلام الموقعين » للعلامة ابن القيم الجوزية : 1 / 50 . 
ا 


“ستاذ أبي الأعلى المودودي 54 : 69 . 


7مہ هامش . 
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إلا : الطواغيت المشرعون عند العرب : 

كثير من الناس يظنون أن مواجهة الرسول - صلی الله عليه وسلم - في بداية الدعوة كانت مع الطواغيت الأموات » وم يكن 
هناك طواغيت أحياء مشرعين مبدلين لدين أبينا إبراهيم » ولهذا سوف نذکر - بإذن الله - بعض الأمثلة من أولئك الطواغيت 
الأحياء المشرعين ا حللین لما حرم الله ء اشحرمین لما أحل الله سبحانه > حن تتكشف الغمة فيمن انتسب هذه الملة وهو یشرع شرائع 
تُخرج فاعلها من الملة » و هذا على سبيل البيان والمثال » لا على سبيل الحصر والإجمال » كما يقال : با مثال يتضح المقال . 
ذكر ابن ہشام في كتاب السيرة : ( إن عمرو بن لحي(36)خرج إلى مآرب من أرض البلقاء وبما يومئذ العماليق » فرآهم يعبدون 


الأصنام » فسألهم عنها ء فأحابوه قائلين : هذه الأصنام نعبدھا نستمطرها فتمطرنا » و نستنصرها فتنصرنا » فقال لمم : أفلا 


(*) - قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : ( رأيت عمرو بن حي يجر قصبه في النار لأنه أول من غير دين إ ماعیل ء فنصب الأوثان 
وسيب السائبة ء وبحر البحيرة ء ووصل الوصيلة ء وحمى الحامي ) . قلت : هذا وصف وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذا 
الطاغوت الذي أتى بصنم واحد , وحرم للناس بعض الأنعام التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعبادہ » بأنه طاغوت مبدل لملة الإسلام !! فكيف 
بھؤلاء الطواغيت المعاصرين الذين أتوا بکل الأصنام ء صنم الوطنية » وصنم القومية » وصنم الاشتراكية ء وصنم العروبة » وصنم الرأسمالية › 
وصنم الدبموقراطية ء وصنم القوانين الوضعية التي أحلت للناس ما حرم الله عليهم ء وحرمت للناس ما أحل الله لهم ! أيقال عنهم بعد هذا هم 
في حالة كفر دون كفر ؟! و قد وصف رسول الله - صلی الله عليه وسلم - هذا الطاغوت بأنه بدل وغیر دين إإبراهيم وإسماعيل - عليهما 
السلام - ؟! أفنجعل المسلمين کا جرمین ! مالكم كيف تحكمون ؟! 
وهذا فيه رد على شبهة المدافعين عن هؤلاء الكفرة الفجرة من حكام العرب والعجم المعطلين لشريعة جبار السموات والأرض ۰ و على من 
يقول : إن هؤلاء الحكام مسلمين لأنهم لم يبدلوا الشريعة ! بل هم جاءوا إلى سدة الحكم فوجدوا القوانين الوضعية قد حلت محل الشريعة ! 
فنقول وبالله التوفيق » ونحن نعلم أنه يضيق صدر بعض ذوي الأذواق الرقيقة بما نقول ء ولکن الحق أحق أن يقال وأن يبع » والحق أحب 
إلينا من هؤلاء : فعلم بأن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كفر من بدل شريعة ابراهيم ء ومن كان يطبق الشريعة المبدلة وإن م يباشر عملية 
التبدیل بنفسه , لأن عمر بن لحي قد بدل شريعة ابراهيم قبل الرسالة النبویة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم منذ مائتين عام أو أكثر › فلما 
بُعث رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فوجد أبو جهل » وعمرو بن أمية ء والعاص ابن وائل وغيرهم من السادة والزعماء › أنهم على نهج 
عمرو بن لحي سائرون ء وعن فج ا لیل عليه السلام مفارقون ؛ فكفرهم لأئھم لتحليل وتحريم عمرو بن لحي منفذون › ولشريعة إبراهيم عليه 
السلام معطلون , وإن كانوا هم لم يباشروا عملية التبديل بأنفسهم 
وتأمل معي قول العلامة ابن كثير في تكفيره جنکزخان الذي وضع الياسق › وتكفير من صار وسار على فهجه وإن لم يباشر عملية التبديل . قال 
( ... وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنکزخان الذي وضع هم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ء وفيها کثبر من أحكام أخذها من جرد نظره وهواه فصارت 
في بنيه شرعا متبعاً - فتأمل قوله فصارت في بني ء أي لم يباشروا هم عملية التبديل والوضع , وإغا الذي باشر هذه العملية هو جنکزخان - 
يقدمونه على r‏ فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله 


ورسوله فلا يُحكّم سواه في قليل ولا کثیر ) . " تفسير القرآن العظيم لأبن کثبر : 67/2 " 
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سر ار ل رس ہت ور یی رت 


وتعظيمه ) . ون 5 3 يقول : ( جعا 


59 » واللواء » فحاز شرف e‏ » فكان أمره فى قومه من ل ب 
وكذلك جنادة بن عوف بن أمية الكناني کان بوا فلرسم قي كل عام ٠‏ وکان يك أ اة نادي : ألا إن أبا ثمامة يجاب 
ولا يعاب » ألا إن صفر العام الأول علال فصل الاس ع فهرم عفر عاما و عرد الحرم عاماً ) ,2 . 
ہت مسي بي بت وی الشھر ا حرام ا کس ا ڑا النوع 
من التحليل والتحريم ا مہ النسيء ء وهو المذكور في كتاب الله تعالى 2 ما کے ند ني احفر بل به الزن کا 
عدة ما حرم الله بحا ۱ 7 حر 7 0“ رین i‏ سو اغا YG‏ هدي 7 كاضر 


وة عاما ون اما لیو 
4 .[التوبة :37[ . 
ذانها : نماذج من التشريعات التي شرعوها في الجاهلية الأولى : 


و ہم 


1ہ 272-20 0 ضصص 2 الله د 7-7-2 إا © [ الأنعام :136[ . 


ےر 


2 رکا کزان بخ للها اسن نناء 14 [ لاس : 138[ 

63 عار حرصت طهوم” 3 کا 9 "0 : 138]. 

۹4 ل وقالواما في يطون كن العام خالصۃلًکو رن تر رو کیاروا جا ويك يةد فيد ششركتكاء 4 [لأنعام ] 
5 ت سیوا السوائب : والسائبة هي الناقة الى تسيب بنذرها لآهتهم فترعى حيث شاءت » ولا يحمل عليها شيء » ولا جز 
صوفها ء ولا يحلب لبنها إلا لضيف . وعن أبى روق والسدي : كان الرحل منهم إذا قضيت حاحته سيب من ماله ناقة أو غيرها 
لطواغيتهم وأوثافهم . 

6 ت وبحروا البحائر: والبحيرة هي الناقة ال سرت غا أ رفا شنا سا گرا تعلو فا لات ذا سے ضا 
أبطن وكان الخامس أنثى 

7 > ووصلوا الوصائل : والوصيلة هي الشاة الي تصل أنثى بأنثى في النتاج . 


وفي رواية أخرى [ ... وجعله شريعة لقومه ء فلما مات التزم أولاده من بعده واتباعهم حکم الياسق كالتزام أول المسلمين حكم القرآن › 
وجعلوا ذلك ديناً م يعرف عن أحد خالفتہ بوجه ) . فتأمل في حكمه على من فعل وصار على فج جنكزخان في قليل أو كثير فهو كافر ولا 
أدري ما هو المانع من إعطاء النظير حكم نظيره » وإجراء الحكم مع علته ؟!! 

- سيرة ابن هشام : 79/1 . 

2 - صحيح السيرة : 1 / 96 . 


8 © وحاموا الحمائم راشي حراج ہر ت > قيل إذا أتم ضراب عشرة أبطن قالوا : مى ظهره » وت رکوہ أي 
للطواغيت » لا يحملون عليه شيئاً ‏ ! 
ج ‏ ا 

: ما كل اللہ من تحبر ولا سا ولا وص يلةو ڪار ولست ٢‏ 0 کی الله له الكزب ڪر ۷ 


فلو 4 [المائدة :103 ] . 
أجل فقد زین هؤلاء الطواغيت المشرعين من سادة وزعماء للناس أن توا فا ذرا سن آطرث واا عام صا ».وان يقتلوا 
نے حشية الإملاق ےو أت7وتتا ڑا کا۶( :العا . نأطاعرهم في ذلك » قال تعالى : ا وڪذلك مرن اح من 


lor 


0 وو وو براه و یں ٥‏ ا 
اشر حي قل 70 اؤہ لی دومہ ولیلسوا علیہ ديهم | 4 [الأنعام:137] ووبخهم الله سبحانه وتعالى 


على هذه التشريعات الي هي من حقه سبحانه ء فقال سبحانه :طول نقولوا کا بت كبك کرک ھ اکا گا 


رم لتفت روا على اللواالكذب 4 [ النحل : 116 ] . 


۶ 527 م وى 
١‏ قال علق 1 ألا وك و کے ء ش عو 
ہت لن )ا نون بالل[ الشورى : 21] و قال عز وحل : 27 نك 0 
1. 
التحاكم معناه : هو اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما 7 

من الطبيعي أن منازعات كثيرة تقع بين أفراد القبيلة الواحدة ء وأحياناً بين قبيلتين ورا أكثر » ففي مثل هذه الحالات كلنا نتساءل 
طالما أنه ليس هناك حكومة ھا دستور وحيوش وشرطة وخابرات وقضاة ء فما هي الحهة الصالحة إذاً لحل المشكلات وفض 
المنازعات ؟ .حتماً كانت هناك قواعد للتحاكم أو للتحكيم بين الأطراف المتنازعة ء وبالتالی لابد من وجود حكام أو محكمين ؛ 
sS‏ 


من فصائل الطاغوت الذي نحن مأمورون بالكفر به»قال تعا لی ئن تا في ڪل امو بن اغبدوا الله اجنوا اا 


وقال جل وعلا من كر ٤708ء‏ ی اشرو وی۷ اهما 47 اک سيم علیہ 4 


' - تفسیر المنار للشيخ محمد رشيد رضا 7 / 203 . 
2 - راجع القاموس الفقهي لغة واصطلاحا . لسعيد أبو حبيب : 96 . 
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وقال عز وجل : والزن اج نوا الطاغوت انيد وا ونوا إلى الله ماش ری . . 4 . [الزمر : 17 ] ء فتأمل ! . 
جاء في كتاب الأغاني : أن [ أكثم بن صيفي" كان قاضي العرب ] وهذا يعن أن العرب كانت ترتضي قضاءه وتعترف به قاضياً 
يبان اللاو کل گا سے ا امورو كدللق لالرا حق عادر ہد لاپ أله كاه نے کا آفرت و لاشتل فرت سی 
فهماً ء ولا بحكمه حکماً . وكانت قریش من عاداتھا توزيع السؤولیات والإختصاصات بين الأسر الكبيرة » بحيث حص كل 
أسرة بنوع من المسؤولية تعتبر المرجع فيه » وكان " بنوهم " هم أصحاب الحكم والقضاء في قريش » وكان القريشيون يرجعون 
إليهم ني خلافائتھم ومنازعائھم .وممن إشتهر بالقضاء - القضاة من جنس الطاغوت - قبل الإسلام هم : حاحب بن زرارة » 
الأقرع بن حابس“ وربيعة بن خاشنٴء وضمرة بن ضمرة وغيلان بن سلمة٦ّء‏ وعبد المطلب وأبو طالب”» والعاص بن وائل 
70ہ رای ار لی اعا رر ی لات وسلمى 7 ےپ" كان الأمرين هذا أو ذاك 
» فالثابت أنه كان للعرب قضاة أو حكام يقضون بينهم ء وأن من هؤلاء القضاة من كان محلياً يقضي بین أفراد قومه فقط » ومنهم 
سے کا سی نون ارب تيده کات قرب کارھ کت 
أما طريقة الحكم : 

فكان لكل قبيلة مجلس عثابة - البرلمان في عصرنا الحاضر- وطريقة الحكم في هذه المجالس التشريعية » هو أن يحكم الملا على 
حسب ما يرون من المصلحة أو على هواهم » وليس من الضروري أن يجتمع الملا في النادي ليتفقوا على ما يجب فعله » بل قد 
يفصل أحدهم في أمر ما في النادي أو السوق أو في بيته » ثم لا جد من يخالفه من رفاقه لأنهم كلهم يسلكون هذا السبيل . 


' - راجع القاموس الفقهي لغة واصطلاحا .لسيد أبو حبيب :96 . 
* - الأقرع بن حابس : كانت العرب تتنافر إليه ليحكم بينهم . 
3 - ربيعة بن خاش : من حكام تيم في الجاهلية وكان في المواسم يجلس على سرير من خشب في قبة من خشب فسمى ذا الأعواد » وكان أبوه 
خاش قبله حکما . 
“ - ضمرة بن ضمرة : من كبار رجال بني تميم في الجاهلية ء وكان أحد حكامهم . 
” - غيلان بن سلمة : من أشراف ثقيف , كان يجلس في المواسم فيحكم بین الناس يوماً ويدشد شعره یوما . 
° - أبو طالب : هو عبد مناف بن عبد المطلب ء كان من حكام قریش وساداقا . 
” - العاص بن وائل : وهو من بني سهم وكان على رأسهم في حروب الفجار , من حكام قريش في الجاهلية . 
* - العلاء بن حارثة الثقفي : حليف بني زهرة ء وأحد محكميهم » وهو من المؤلفة قلوهم . 
ˆ - يعمر بن الشداخ : می الشداخ ء لشدخه الدماء بين قريش وخزاعة ء وكانت قاتلتهم وأرادت إخراجهم من مكة فتراضى الفريقان بحكم 
يعمر » فحكم بأن كل دم أصاب قريشاً من خزاعة موضوع ء وكل ما أصاب خزاعة من قريش ففيه الدية . 
'' - سلمى بن نوفل : من سادات كنانة وحكامهم ء وفيه قال الشاعر : 
بل السيد المذكور سلمى بن نوفل يسود أقواماً وليسوا بسادة 
“1 - راجع أسواق العرب: 101 - 104 . 
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7 ى۷" ENS‏ > كما هو الحال ق الجاهلية المعاصرة - 


2 
۳ 


الفصل الثالث :عقيدة الجاهلية الأولى في باب الولاء والبراء 
تعريف الولاء بالمعيى الإصطلاحي : 
الولاية هي النصرة وا حبة والإكرام ء والإحترام » والكون مع ا حبوبین ظاهراً وباطناً . 
تعريف البراء بالمعيئ الإصطلاحي : 
هو البعد والخلاص ء والعداوة بعد الإعذار الإنذار . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الولاية : ضد العداوة » وأصل الولاية : ا حبة والقرب ء و أصل العداوة : البغض و البعد ) 1 

أما ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى في قضية الولاء والبراء » فهو كالآي : لا يخفى أن المجتمع الجاهلي كان مؤلف من بحموعة 
قبائل ولكل قبيلة سيد كالملك في مملكته » وهو المرحع المسؤول عن أتباعه في السلم والحرب » يقصده أصحاب الحاحات من أبناء 
القبيلة » وهو الرئيس الفعلي المدبر لشؤون قبيلته » وكان من أبرز مات من يكون رئيساً للقبيلة » الشجاعة » والكرم ء والخلق » 
والنجدة » والعفة » وغير ذلك من الأحلاق الحميدة .5) 

فإذا نظرنا إلى ا حتمع الجاهلي وجدنا أن عمادہ القبيلة » بما يحتمي العربي للدفاع عن ماله ونفسه » والرابط الذي يجمع بين أفراد 
القبيلة ويربط هملها هو " الدم " أي النسب ء فالقبيلة هي الحكومة الوحيدة الي يفهمها الإعرابي » واليّ ينضوي في ظلها وينفذ 
قراراتھا دون إعتراض » وتستوفي القبيلة كافة مقومات الدولة سوى الأرض المعينة ا حدود » وهكذا كان يتصور العربي ا حاھلي 
الدولة على أنها القبيلة ء فيكرس ولاءه لها ولا ولاء يُكْرِسَهُ لغير القبيلة . 

ولكن لم يكن ها دستور مكتوب » ولا قوانين مقننة ء اللهم إلا تقاليد وأعراف متوارثة راسخة » فالتزم القوم ما إلتزاماً دقيقاً ء 
وجعلوها كالدين الذي يدينون به في سائر حیاتھم اليومية وإن عارضت الحق » كما قال أحدهم : 


وهكذا تذبذب وتشتت الولاء والبراء عند الجاهلي » فأصبح للقبيلة نصيب » وللوطن نصيب » وللأصنام نصيب ء وللأهواء 
نصيب » وللسادة والکبراء نصيب » وللأعراف والتقاليد نصيب » وأصبح يناظل ويقاتل ويكره ويحب » ويقرب ويبعد ؛ على هذه 
المفاهيم السقيمة في الولاء والبراء . 

وإذا كنك سرفان تصرر حال المشركين في الجاهلية الأولى بالنسبة لعقائدهم وأعماههم » فأنظر إلى حال العوام والجهلة من 
أهل هذه الجاهلية المعاصرة ء فسوف ترى بأم عينيك .ما لاشك فيه الجاهلية الأولى رأي العين ...عندئذ تقول سبحان اللہ ! ما 


أشبه الليلة بالبارحة !!! . 


أ - راجع كتاب الولاء والبراء للدكتور / محمد سعيد القجطان :93 . 
(*) = تأمل أخلاق وسمات رؤساء الدول في هذه الجاهلية المعاصرة .... التعليق للقاريء !!! 
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الباب الثاني عقائد الجاهلية المعاصرة 
الفصل الول : عقيدة الجاهلية المعاصرة في باب النسك 

الا : الأصنام والأوثان في الجاهلية المعاصرة : 

ليس بالضروري أن تتمثل الأصنام في تلك الصور الأولية الساذحة من حجر أو حشب منحوتة على هيئة رحل » إنما يكون الصنم 

قبرأً » أو قبة » أو طريقة منحرفة عن دين الاسلام » أو مذھباً مخالفاً لعقيدة المسلمين » ثم تصرف هذه الأصنام أنواع من العبادة الي 

کرت صلا اھ ساف وهال + 

يقول العلامة عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - ر... ®0 


اله 1 . + ا 1 
١‏ جار وال i Na E‏ وا 


يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله بن شيخ الإسلام النجدي محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله تعالى - تحت شرحه لباب [ ما 
جاء أن الغلو في قبور الصالين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله ] + (.... القان + أن الغلو فيها يؤول إلى عبادقا . الفالك + أفا إذا 
عُبدت سميت أوثاناً ولو كانت قبور الصا حين . الرابع : .... والأوثان هي المعبودات ال لا صورة لما ء كالقبور والأشجار والعمد 
والحيطان والأحجار ونحوها ء وقد تقدم بيان ذلك . وقيل : الوثن هو الصنم » والصنم هو الوثن ء وهذا غير صحيح إلا مع التجريد 
» فأحدهما قد يعي به الآحر ء وأما مع الاقتران ء فيفسر كل واحد يععناه . ) ,2 

ولقد ذكرنا فيما سبق الأصنام الي كاف ميد اق ا ل وعرها أن فيلا كانوا رجالا ان اها را عل 
قبورهم ... الخ . 

فنحاول في هذا الفصل ذكر بعض من الأوثان والأصنام الي تعبد اليوم ء على سبيل المثال لا على سبيل ا حصر والإجمال » حى 

سس وید سبحاله تعال وحدہ لأشريك لت ألا له الخلق والأضر ارك اشرت الفالن ؟۱ 
أشهر الأ صنام ني الجاهلية المعاصرة 

1 في مصر : قبر[ السيد] البدوي ء قبر [السيدة ]زینب » قبر الإمام الشافعي » قبر [السيدة] نفيسة ء قبر الحسين. الخ 
2 في السودان : قبر [ السيد] الحسن » قبر الست مريم » قبر الشيخ فرح ود تكتوك ء قبر الشيخ أبو حنزير » قبر [السيد ] 


3 في ليبيا : قبر | سيدي ] عبد السلام الأسمر ء قبر [سيدي ] رافع ء قبر [سيدي ] مرعي » قبر |[ سيدي ] سعد ء قبر رويفع 


أ - راجع القول السديد في مقاصد التوحيد . للعلامة عبد الرحمن السعدي 71 :72 باختصار . 
* - تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد : 338 . طبعة المكتب الإسلامي . الطبعة السادسة . 
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4> في سوريا : قبر ني الله زكريا عليه السلام » قبر ني الله بجی عليه السلام » قبر [السيدة] زینب » قبر حالد بن الوليد » الخ . 
5 ف العراق: قبر علي بن أبي طالب ء قبر عبد القادر ا حیلاتی » قبر أ مد الرفاعي ء قبر ا حسین ء قبر أبو حنيفة الخ . 
7> في أفغانستان: قبر عبد الأنصاري ء قبر مهتر لام » قبر علي بن أبي طالب ! قبة موي مبارك " أي شعرة الرسول" 
8 باكستان : قبر بير بابا » كوتا قبر ء بري إمام ء قبر داتا دربار » قبر سلطان باهو . 
وحاصل الأمر : أن ما بين القبر والقبر ء قبر ثالث في هذه الدول ! 
وهكذا سائر الدول المسماة بالإسلامية » ماعدا أرض الحجاز فافھا لا یوجد فيها هذه الأصنام من القبور والأضرحة » لکن يوجد 
فيها أصنام من نوع آخر وهو أخطر ء وسوف نتکلم عنها في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى . 
ثانيا : عقيدة القوم فى هذه الاوثان : 
أ - إعتقادهم في الأنبياء والمشايخ أنهم يعلمون الغيب : 
والدليل على ذلك » فقد جاء في الجواهر من كتاب التجانية ما يأ : 
[ ... ومن كماله رضي الله عنه - أحمد التجاني - نفوذ بصيرته الربانية » وفراسته النورانية الى ظهر مقتضاها في معرفة أحوال 
الأصحاب وقي غيرها من إظهار مضمرات وأخبار .مغيبات » وعلم بعواقب الحاحات » وما يترتب عليها من المصالح والآفات وغير 
ل امور الواقعات ] " 
ع ع ع ع 2 
وجاء في كتاهم الثاني ما يلي:[ .. و ينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها كما يرى الأشياء في الزحاحة ] . 
وجاء ني كتايمم الثالث ما يلي : [ ... وأما مكاشفته رضي الله عنه ء معن إخباره بالأمر قبل وقوعه فيقع وفق ما أخبر به » فلا 
يكاد ينحصر ما حدث به الثقات عنه رضي الله عنه ...2> 799زا دور راجو REE YEE ANGE‏ 
بعد وفاته إما بالتصريح أو بالتلویح ] ." 
وجاء عن بعض مشايخ الرفاعية ما يلي : [ ...19810 £$ :¥¥¥ ¥£¥1 ¢2 GEE ETSI FE‏ 
4 
الأربعاء » فإنه حر ديوان الربوبية ويقضي الحوائج !! ] . 
وعنهم أيضا : [... وأما سيدي الشيخ منصور فإنه لم يزل في السماء مثل الدلو في حوض البئر » له صعود ونزول » يقضي حوائج 
5 
الناس وحوائج ذريته وأصحابه إلى يوم القيامة ! ] . 
وعنهم أيضاً : [ أما الشيخ بھاء الدين الرفاعي فقد كان يتكلم على خواطر أصحابه ومريديه كما في صدورهم ] . 
وجاء في كتاب البريلولية - وهي أكبر طرق الصوفية في باكستان واهند وأفغانستان - وهو منادياً للحیلان : [0805000الاظظ) 
8 8 [ 1 


نے ار اش : 1 . 

2 - رماح حزب الرحیم في نحور حزب الرجیم : 28/1 . 

3 - بغية المستفيد : 249 . 

“ - من كتاب الرفاعية المسمى بقلادة الجواهر :199 . 

5 - خزانة الإمداد في إظهار الغوث الكبير السجاد مولانا عز الدين أحمد الصياد : 171 . 
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وحاء عنهم أيضاً : [ إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يعلم أحوال جميع الموحودات والمخلورتات 408081839 ] . 


ب - اتخاذهم قبور الأنبياء والمشايخ زلفى إلى الله : 


جاء عن الطريقة الرفاعية : [ فوأ رارف ر ر ر أمان ا خائنرن ٠‏ امو | . 
4 
تفزل البركات » وبه ترفع الدرجات ] . 


يارفاعي وقعت في أعتابك 
يارفاعي يا غوث کل البرايا 
أنت غوث الوجود مفتاح كار 
أنت باب الرسول من غير شك 
وأنا عبدك الذي باعتقاد 
وتذكر تشريفي بانتسابك 
يارفاعي وقعت في أعتابك 
وحاء عنهم أيضاً : 

الأحمديون للإسلام أركان وفوا 
بهم أشد على الأخطار مقتحما 
يمم تفرج عن ذي النون غمته 


فتدارك عبداً يلوذ ببابك 

لا تضيع طفلا الرحا بك 
الوجود والخير مح من ميزانك 
وأتينا نرجوا العطاء من بابك 


علقت رضاه في أثوابك 


العهود وأشعاف الحمى صانوا 
لا السم سم ولا النيران نيران 


وفاز نوح ولم يمسه طوفان 


عش طيب الأمن ما يستجير بهم فما عليك لصرف الدهر عدوان 
ذاك الكبير أبو العباس أحمدهم له على ملكوت الله إيوان 


مر .. حجتنا 


قال تعالى 1 7 تم سو “القن 4 . [ يونس : 66] . 


بوعل ينرق فاون" 


' - باغ فروس » لأيوب رضوي البريلوي : 40 . 
2 - تسكين الخواطر في مسألة الحاضر والناظر ‏ لأحمد سعيد الكاظمي بريلوي : 65 . 


- قلادة الجواهر : 247 . 

“ - الفخر المخلد :3 ء القواعد المرعية : 38 
- روضة الناظرين : 110 . 

° - قلادة الجواهر : 233 - 234 . 


3 


2 


لك ياغوثاه تصرف الزمان چت انت ار ی كل آن 
أنت قي بابك محراب الأمان فتدا ركب وأصلح سبي وأغث ف 
سبحان الله ۱ دن دون الما بلك مرا ان السماوات امرض شبن تيعو عون 4 . [ النحل :73[ 


وجاء عنهم أيضا : 


الله والبي وهذا الغوث سض نا عن الخبال الرواسئ 
ناداه لن تراع وأبشر إذا ما قلت غوثاہ يا أبا العباس 
ع 3 75 ٦‏ 2 
وأنت أرحم من لاذ المسيئ به وخیر من یرتحی إن حدت الكرب. 


وجاء عنهم أيضا : 
من لاذ بينا اكتفى عن غیرنا أبدأ ‏ وجاء في ركبنا بالأمن من ندم 
فا حأً بأعتاب عزني والتمس مددي وطف باب وقف مستمطراً نعمي 
ولازم الذل في شطئ متزلنا ‏ تنجو بھمتنا من حالة العدم ّٔ 


قال تعالى : ل قل اذ چت خودلاً ‏ . [الإسراء : 56 ] . 
وحاء عنهم أیضاً : 

لذ بباب الجليل الرفاععي ولك الأمن من ملم الدواعي 

وتململ برحبه فحماه حرم صل قاطع ال نقطاع” 


له عاد 5 
وجاء عن البريلوية : [ إن لله عبادا احتصهم بحوائج الناس يفزعون إليهم بحوائجھم ] . 
للهلا 7 ۱ 4 ١‏ و سدس رھ ے 


أ . [الائدة : 67 ] . 


ويقول في كتاب الأمن و العلى : 
تاد ليا مظير الاب تحده عونا لك في النوائب 
1 
كل هم وغم سينجلي 20 بولايتك يا علي يا علي . 


أ - دیوان الفيض المحمدي . 
- الأمن والعلى ء للبريلوي :29 . 
3 - رسالة حياة الموات » للبريلوي : 300/4 . 
- الأمن والعلى :13 . 
5 - راجع : بركات الإستمداد ء للبريلوي , المندرج في [ رسائل رضوية ] وأيضاً [ فتاوى أفريقية ] ء للبريلوي ص 62 - ... وجاء ا حق 
> لأحمد بار :200 . 


° - جاء ا حق » لمفتي البريلوية ء أحمد بار : 200 . 
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وعنهم أيضاً أنهم يقولون : أن الشيخ عبد القادر ا یلان قال : [ من استغاث بي في كربة كشفت عنه » ومن نادان في كربة 
كشفت عنه » ومن نادان با می في شدة فرحت عنه » ومن توسل بي إلى الله في حاجة قضیت حاجته ] 5 
وهذا مشرك أخر يستغيث بالغوث الحيلاني فيقول : 
أید رک ضیم و آنت ذخیرن ‏ واظلم فالتا وٹ تصيري 
وعار على حامى ا حمی وهو منجدي ‏ إذا ضاع في البيداء عقال بعيري . 


والغوث ! الآخر أحمد زروق يقول في قصيدته : 


3 


أنا لمريدي جامع لشتاته إذا ما سطا جور الزمان بنكبة 
وإن كنت في ضيق وكرب و وحشة فنادیا بيا زروق آت بسرعة . 


دوا سنك مثل حر 4 . [ فاطر : 14-13 ]. 
3 3 99 

وعن السيد البدوي قالوا : أنه قال :[ من كانت حاجته فليأت إلى قبري ويطلب حاحته أقضي حاجته  ]‏ * 
ومشرك آخر يقول : [ إن الشيخ عبد القادر متصرف في العا م » مأذون له ومختار » وهو المدبر لأمور العا م ويا غوثي أنت ا حي 
وأنت المميت » وأن البي هو القاسم وأنت الموصل شيا لله الشيخ عبد القادر ! ] . 

وآخرون قالوا : | اللي ما عنده عقيدة - أي في أصحاب القبور - لا زرع ولا حصيدة » واللي عنده فيهم عقيدة ء ربحه في 
إيده ء شيعا له يا سيدي عبد السلام الأسمر ] 111 . 
وقال مشرك آخر : 

ناد على الأربعة يلي أنت لهم محتاج أربع سلاطين أماري لابسين التاج 

أحمد و يا أحمد” نظرة يا أبا فراج دسوقي وجیلان نظرة يا ساكن بغداد 
أنا لامون العوازل لقول سر كلام راح فين أنالهم على الدبوس و قول مدد مدد يا أبا العلمين. 
وجاء عن البحر الفهامة ء علامة زمانه » الشيخ الشعراني ! في طبقاته عن أحمد البدوي أنه قال : [ كان سيدي عبد العزيز إذا 
سٹل عن سيدي أحمد رضي الله عنه يقول : هو بحر لا يدرك له قرار » وأخباره وبحيئه بالأسرى من بلاد الأفرنج » وإغاثة الناس من 
قطاع الطريق » وحيلولته بينهم وبين من استنجد به لا يحويها الدفاتر رضي اللہ عنه ! . 


کے ےا الموات : 300/4 . 
* - مجموعة رسائل رضوية ء للبريلوي :181/1 . 
3 - راجع كتاب حدائق بخشش » للبريلوي ء ص 26- 125- 126 . 
“ - راجع كتاب حدائق بخشش : للبريلوي ص26- 125- 126 . 
” - يقصدون بالأول أحمد الرفاعي » وبالغان أحمد البدوي . 
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قلت يى التعرآق .وقد فاعدت آنا ہے مط عنس وأرعرة وة ای ا غل سا رت عيد العال رض اله عم مدا 


مغلولاً وهو مخبط العقل فسألته عن ذلك فقال : بینما أنا في بلاد الأفرنج آخر الليل توحهت إلى سيدي أحمد فإذا أنا به فأحذن 
1 


وطار بي في ا مواء فوضعين هنا » فمكثت يومين ورأسه دائرة من شدة الخطفة !! ] . 


QD‏ » أما اليوم كما مر معنا في هذه الوريقات » وأنت خبير عا الناس فيه ء إذا اعتراهم أمر خخطير » وخطب 
: جسيم » في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع » ولا یری ولا يسمع » بل لا يمر على بال أحدهم أنه لو دعا الله سبحانه وتعالى 
وحده ينجو من هاتيك الأهوال !! . 


فأنظر هداك الله ما فعلت هذه الإعتقادات الشيطانية ؟ وأين وصل با أهلها ؟ وإلى أين رمي مم الشيطان ؟ و كيف اقتادهم وتساط 
عليهم حن انقادوا له ما كان يطمع في مثله ولا في بعضه من عباد الأصنام ء فإنا لله وإنا إليه راجعون ! 

ولكن الأدهى والأمر هم أولئك المشايخ الذين يتأولون ويعتذرون غؤلاء المشركين شركهم ء ويقولون هم هذا من جنس التوسل » 
رسر عجاف یل حدق الفتريفة 111 

.نے رو رت حاص ا رايس سو و بش > لأن 
المشركين في زمن البعث كانوا يعتقدون في الأصنام » اعتقاداً مستقلاً عن الله »> يعتقدون فيهم القدرة على منح الخير والفلاح » 
والسحادة 04 

سبحان اللہ ! لو كانوا يعتقدون في الأصنام ذلك لما احتاجوا إلى جعلهم شفعاء لديه سبحانه وتعالى » وهذا معن قوله تعالى : 


25 کون 4 . | یوست : 106 ۱ » وقوله تعالى : 


ل الک لله اذه یح انا ا سناد 2-7 كر 1 مد 4 . [ الأنعام : 1 ]. 


فالمش رکون لم يكونوا يعدلون غيره معه .مجرد الإعتقاد » وانھا كانوا ۵0 """"" والاجلال والتعظیم 8 
ولا یخفی فساد هذا الرأي الذي يعتقد أن التوحيد إعتقادي فقط ء وأن الشرك في الإرادة إذا لم يتضمن شرك في الاعتقاد لا یکون 


شركاً !. 
ويهذا الصدد يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله - في مدارج السالكين : [ . 


ے2 


و م و کے و ور ہے e‏ ے 


0 2 ر ر سے :۲ 2سب ج سم ر سا سس ے ماله 


ني 


کان طب 4. [ سا : 22 ]. 


ان 7 


فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع ء والنفع لا يكون إلا من فيه حصلة من هذه الأربع ء إما مالك لما يريده عابده 


اس 


منه » فان لم يكن شریکا له » کان معيناً وظھیراً ء فإن لم يكن معيناً وظهيراً كان شفيعا عنده ء فتفی سبحانه الراتب الأربع نفياً 


' - الطبقات الکبری للشعراني : 1 / 162 . 
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ويقول - رحمه الله - في قصيدة له يبهذا المعئ : 
والشرك فهو توسل مقصودہ الزلفی من الرب العظيم الشأن 


والناس في هذا ثلاث طوائف ما رابع أبدا بذي إمكان 
أحد الطوائف مشرك بإه فإذا دعاه دعا إله ان 
هذا وثاني هذه الأقسام ذلك جاحد يدعو سوى الرحمان 


فو الات ہے خی ير كا ولط ل فان 
هذا و ثالث هذه الأقسام حير الخلق ذاك خلاصة الإنسان 
يدعو إله الحق لا يدعو ولا أحدا موا قط ق اا کان 


يدعوه في الرغبات و الرهبات والحالات من سر ومن إعلان . 


وصدق فيهم قول الحق جل وعلا کاک فی ےراب کول کاب إلا ڪا بد واد من بل وا لوقو ف 


9ئ موص 4. [ : 109 ]. 
پھهھ es‏ راہ مھا سا سا Ia‏ 


وقوله تبارك وتعالی : ل بد ومن ن ون الاک عه م ولا ضرف وتكانالسكاذ کی ظا .[الفرقان : 55 ] 


ےہ مت «Eagles ees‏ ا 
وهنا قضية لابد من الوقوف عندها بالقدر الذي تتيحه هذه العجالة ء ألا وهي مسألة تكفير من أتى بناقض جلي من نواقض | 


الاسلام » وهي ني حقيقة الأمر تعتبر من أحطر المسائل » لأن عدم فهم التوحيد الصحیح فهما دقيقاً وشاملا » وعدم فهم الشرك › 


والردة » والنفاق السرع بدي الملة تنا ا ».قد يودي :إن الوقوع قي طرفي نقيض : إما غلو في التكفير كحال الخوارج » أو 
تمييع مسألة التكفير كحال غلاة المرجئة أصحاب الورع الفاسد ! ء وهذا ما وقع فيه بعض الناس من حالة اللبس والقصور لحقيقة 
التوحيد أدى يمم إلى الجهل بحقیقة الكفر وما يناقض حقيقة التوحيد . 


أ - نقلاً عن مجموعة التوحيد :335 ء ط:دار الفكر . 


- المرجع السابق :338 . 
26 


والشبهة الثانية :عدم صحة تنزيل الآيات الي نزلت في المشر كين الأولين فيمن فعل فعلهم في هذا الزمان !! 
أما الشبهة الأولى فيرد عليها الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله تعالى - تحت شرح باب [ 
ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان ] ضمن " كتاب التوحيد " يقول : ( ش : راد المصنف بہذہ الترجمة الرد على عباد القبور 
> الذين يفعلون الشرك وهم يقولون : لا إله إلا الله محمد رسول الله . فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - » ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ورحوع كثير منها إلى عبادة الأوثان » وإن كانت طائفة منها لا تزال على 
الحق لا يضرهم من خذلهم حن یأتي أمر الله تبارك وتعالى . 
..... ثم قال الشارح - رحمه الله - بعد أن شرح الآيات الي ساقها المصنف - رحمه اللہ - كشواهد على ترجمة الباب » يقول 
سسہرہ جہ یم ,جیب شس 
حن لو دارا جي سب لدتخلكموة .:قالوا 4 يا رسول الله #البهود والضاری # قال : ' ؟! .) أخرجاه 
يقول الشارح : ..... بل الظاهر أنه أخبر أن هذه ه٦787"‏ مم والعاذالظ: والسياسات اا 
... ووحه مطابقة الحديث للترجمة واضح لأن الأمم قبلنا وٴجد فيها الشرك » فكذلك یوجد في هذه الأمة كما هو الواقع . 
.ہہ جا چرچ ل 
أمي الأوثان ) . 
يقول : وقوله : " وحن تعبد فقام من أمي الأوثان " ومعناه ظاهر . وهذا هو شاهد الترجمة » ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد 
القبور الذين ينكرون وقوع الشرك ء وعبادة الأوثان في هذه الأمة . وقي معن هذا ما في " الصحيحين کن آن رة مرقوعا ر 
7 7 اسار دربي على دي لالص ای ا ا یں اللي كابر و سو 
دروف اہ ضا عن سے قال ۶ہ عليه لتھ يدا مه ادا . وقي " صحيح مسلم ' ای عا ترما : ( لا يذهب اللیل 
والنهار حى تُعبد اللات والعزى ) » وقيل إن القبر المنسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قبر اللات » وكانوا يعبدونه » ويطوفون به 
ويقربون إليه القرابين وينذرون له النذور ويسألونه قضاء حاجتهم وتفريج كربتهم .) .' 
قاع DEE‏ ر هو بصدد إيراد باب ( ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأصنام ) ضمن " كتاب التوحيد " 
يقول : " مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه » وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا حالة » والرد على من زعم أن من قال 
: لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الإستغائة بالقبور ودعائهم . 
فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله » لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية » ولا بین الأنبياء والصا حین والطالحين في 
هذا الموضع » وهو العبادة فإها حق الله وحده GERINE EEEETENEI E138.‏ 
انتسابه إلى الإسلام » فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك ؛ وملحد ؛ وكافر » ومنافق ء والعبرة بروح الدين وحقيقته لا.مجرد 
الأسامي والألفاظ الي لا حقيقة ها ) ,7 


' - تیسیر العزيز الحميد في شرح كناب التوحيد 362 وما بعدها . الطبعة السادسة . طبعة المكتب الإسلامي . 
- القول السديد في مقاصد التوحيد 71 :72 . 
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أما الشبهة الثانية : وهي عدم صحة تنزيل الآيات الى نزلت في المشركين الأولين على من فعل فعلهم في هذا الزمان » فيرد على 


هذه الشبهة العلامة أبو بطين » فقد قال رحمه الله تعالى : ( واأثناقؤا7ا[ابقتون7أ1الكبات1انياتزدت جك 251 65 ١ر676‏ 


و |ك30,1ء ۸ ل اعخلة5 المل كو م ٴ 


ذكره » أفيقول هذا أن المخاطبين بالصلاة وال زكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضوا وبطل حکم القرآن ) 


ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمهم الله - » ردا على هذه الشبهة : ( او چون 


وما المانع من تکفیر من فعل ما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله والكفر به مع معرفتہ 1“ 
ويبين الشيخ عبد اللطيف أن هذه الشبهة من الأسباب المانعة عن فهم القرآن : )5122/250 صمح و]‌سہموكسئق 
3 
QD‏ و هذا من أكبر الأسباب الى تحول بين العبد وفهم القرآن والسنة ) . 
ويقول بن سمحان - رحمه الله - : ( فمن فعل كما فعل المشركون من الشرك بالله » بصرف حالص حقه لغير الله من الأنبياء ٠٠‏ 
QED‏ وقد ذكر أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
4 


9 . 
ويكشف محمد رشيد رضا عن كثافة جهل أصحاب هذه الشبهة فبقرل :( 9:573595907799799592959]أفج7يظ 90590312 
EERE EET ESEREN EIA)‏ كأن من ولد مسلماً بباح له الشرك 
لحنسیتہ الإسلامية !! وإن أشرك بالله في كل ما عده الله شركاً !! وعلى هذا لا يتصور وقوع الردة في الإسلام » لأن من می 

ما حب اذ سی کر وهر كه رھ )ا سس ال أذ ےر باعل اکن رت میرہ مرد الفا ويل ھت" 


-- الازر السیة: 8/ 237. 
2 - مصباح الظلام : 140 . 
- دلائل الرسوخ : 44 . 
4 - كشف غياهب الظلام عن أوهاب جلاء الأوهام : 195 . 
5 - الحدية السنية :116 . 
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وقبل أن نغادر هذه الفقرة نقول : لا يظن ظان أننا نكفر عامة المسلمين ممن ثبت لحم عقد الإسلام » فإنئ أبرأ إلى الله من معتقد 
الخوارج والمرجثة على حد سواء جملة وتفصيلاً » وإنئ ولل الحمد متبع ولست بمبتدع » وعقیدق ودين الذي أدين لله به مذهب 
أهل السنة وا مماعة الذي عليه أئمة المسلمين » وإني أشكو إلى اللہ جل وعلا من وصفیٰ وكتابي هذا بتكفير المسلمين أو ما شاكل 
ذلك من أوصاف تصد الناس عن توحيد الله سبحانه وتغالى .© 

ونبرأ من دين الخوارج إذا غلوا بتكفيرهم بالذنب كل موحد 

وظنوه دينا من سفاهة رأيهم وتشديدهم في الدين أي تشدد 

ومن كل دين حالف الحق والحدى 2 وليس على نج النبي محمد )' 

الفصل الثاني :عقيدة الجاهلية المعاصرة فى باب الحكم والتشریع 


١ ست‎ ٦ 


لابد للقاريء فى هذا المقام من الإلمام معان هذه الكلمات ( الإله - والرب - والعبادة ) إلماماً شاملاً لأن حصرها فى معان 
ضيقة هى من أكبر الأسباب الى أدت بالناس إلى الجهل بدعوة القرآن . 

فإذا دعاهم القرآن ألا تتخذوا من دون الله إلا » ظنوا أنهم وفوا مطالبة القرآن حقها لما تركوا الأصنام واعتزلوا الأوثان ء وا حال أفهم 
لا يزالون متشبثين بكل ما يسعه ويحيط به مفهوم ( الإله ) ما عدا الأوثان والأصنام ! 

وإذا ناداهم القرآن أن الله تعالى هو الرب ء فلا تتخذوا من دونه رباً ء قالوا : ها نحن أولاء لا نعقتد أحداً من دون الله مربياً لنا 
ومتعهداً لأمرنا » وبذلك قد كملت عقيدتنا فى باب التوحيد ! والواقع يشهد أنهم قد أذعن أكثرهم لربوبية غير الله من حيث المعاني 
الأحرى ! . 

وإذا خاطبهم القرآن أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » قالوا : لا نعبد الأوثان » ونبغض الشيطان ونلعنه !!! 


(5”) - إن من التهم التي يرمينا يما المخالف لنا هي : أننا خوارج » وذلك لجهلهم وعدم تفريقهم بين معتقد الخوارج وما عليه أهل السنة 
والجماعة من تكفير الشرکین وعدم تکفیر عصاة المسلمين الذين ثبت هم عقد الإسلام » لن ا خوارج إنما يكفرون مرتكب الكبيرة من السلمین 
» وهذا موضع الخلاف بین أهل السنة والخوارج › ولم يكن خلافهم في مرتكب الشرك ؛ وخارق التوحيد ؛ لذلك فنحن ولله الحمد لم نكفر 
مسلماً بذنب ما دون الشرك والكفر الأكبر ء ثم إن من أصول أهل السنة : أن التوحيد وضده الشرك › والطاعة وضدها المعصية › والسنة 
وضدها البدعة . 

فالقضية التي نتحدث عنها ء ونقررها ء هي قضية التوحيد وبما يكون المرء مسلماً »> وقضية الشرك الذي من تلبس به كان مشركاً کائنا من كان 
» ولو ادعى لنفسه الإسلام والعلم والصلاح › فافهم ذلك لكي لا يلتبس عليك الأمر ء ولتبرأ من قم المبطلين في دعواهم واقماقم الناشيءة عن 
الجهل وعدم التفريق بين المسائل !! . 


_حصول الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن . نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أوليائه وأن يستخدمنا لنصرة دينه . آمين 
' - صيانة الإنسان للسهران .تعليق محمد رشيد رضا :487 . 
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فقد امتثلنا هذا الأمر القرآن امتثالاً ء 
والقوانين الوضعية ء وامجالس الشركية !!! 

من معان هذه الكلمات : 

كلمة الإله تطلق على المعبود » وهى كالأت : قضاء ا حاحة » والإحارة » والتعالي » والهيمنة » وتملك القوى الى يرحي با أن يكون 
ارد قاضيا لاحات ضا ى النوازل . 


ر مهاه 


قال تعالى : قال لين اتخذت إها غيري لکن اجون لَمَسْحودِنَ 4[ الشعراء : 29 ]. وهى هنا بمعين التعالي » والهيمنة » وتملك 
القوى . 

ومن معان كلمة الرب : العلو ء والرياسة ء والتملك ء والسيادة ء أى السيد المطاع ء والرئيس » وصاحب السلطة النافذ الحكم ؛ 
والمعترف له بالعلو والسيادة . 


> ولا عصيان له : 


قال تعالى و بنا و في ڪل امو أن اغبدوا الکو تيو وا الطاغوت 4 [ الل + | 


سے مو 


و قال تعالی :وش مسا موسی ماوكا وساطان مين ۴ 20 مهاست ڪب روا وڪ انوا قوم ڪال نوا 


ور ا ا5ا ۸(4 الؤمنون : 45 - 47] 


gend‏ صصص ڪڪ 
60 00 و ری سسجت 
سم و هم 


عنقي صليب من ذهب فقراً : #اتخذوا ےت E‏ من دون ال اله والمَسِيب ان مرہم وم 2 ٹوا لها 
شرتے ٌػ میسن ےس تس بلى إنھم حرموا عليهم ‏ 
الحلال وأحلوا لهم ا حرام فذلك عبادقم إياهم ) . 


يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - بعد أن ساق ما جاء فى تفسير ابن كثير رحمه اللہ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ء وما 


قاله السدى : " استنصحوا الرحال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم » ولهذا قال تعا ی : 


- راجع المصطلحات الأربعة للأستاذ أبو الأعلى ا لمودودي ء مع ت 


وکا ا 4 یدوا لھا واحد الا لملا یک أي الذي إذا حرم الشيء فهو ا حرام » وما حلله فهو الحلال » وما شرعه اتبع وما 
حكم به نفذ " . چھسسوسوسأ]سسعگٗمفمسٌےیسرھر۷‌سسبعوحفْنسسسنت 
آلمة العالم بل المراد إنھم أطاعوهم فى أوامرهم ونواهيهم ) . 

يقول : ( ومن النص القرآن الواضح الدلالة ومن تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو فصل الخطاب ثم من مفهومات 
المفسرين الأوائل والمتأحرين تخلص لنا حقائق فى العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير إليها هنا بغاية الإختصار : إن العبادة هى | 


نا دافم سد فصي .مل 

وبعد . وها نحن أولاء قد وصلنا إلى المعركة الحقيقية » الى كانت والى ستكون موضوع الصراع الحقيقى بين الإسلام والجاهلية فى 
کل صورها وأشكالها ... لقد كانت معركة العقيدة على السلطان وعلى الحاكمية ... على تعبيد البشر ... وكانت فى صميمها 
تدور حول الإحابة على هذا السؤال ... لمن تكون السيادة وحق التشريع فى نظام الأرض وف حياة الناس ؟ لله وحدہ ... أم 
لش الآھة والأرباب ؟! . 

*لمن السيادة وحق التشريع فى هذه ا حاھلیة المعاصرة ؟ 

تعريف .معن السيادة : 

والتاكا6#قد يكون تكليفاً بفعل شيء أو تكليفا بتركه » أو تخيرا بين الفعل والترك ء فخطاب التكليف هو الخطاب المتعلق بجعل 
اشع ولعي أن خرما آر اطا : 


الع فهر الربط بین شيئين برابطة السببية ء أو الشرطية ء أو المانعية » فخطاب الوضع هو الخطاب التعلق يمعل الشيء ميا 


أو شرظا ۰- ١۰,‏ 


الأول : (التتتتللةوالتتنتايعية): ودورها سن القوانين الى يتحاكم إليها فى الدماء والأموال ء والأعراض » وف كل شيء من الحياة . 
الثاني : السلطة التتفيدية]: ووظيفتها امحافظة على النظام العام » والسهر على حماية هذه القوانین . 
ناث :واھھھھھاا: ووظیفتھا حل المنازعات » والفصل ف ا خصومات » وفقاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية . 


(1) - راجع في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تحت تفسير الآية . 
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وباستقراء الدساتير الصادرة فى البلاد العربية وغيرها » تحد أن هذه النظرية قد تم النص عليها صراحة فى هذه الدساتير » كما أنه 
وأن فصل الدولة عن الدين هو الواقع العملي المستيقن فى ظل هذه النظم » وإن كان النص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام 
لا يزال موجوداً فى أغلب هذه الدساتير .(*) 

وفيما يلى ذكر بعض هذه الدساتير الى نصت على هذه النظرية ف البلاد العربية وغيرها » مع الإشارة إلى ما تشتمل عليه من نص 
على حق الأمة فى التشريع » وسن القوانين : 

- تنص المادة الثالثة من دستور جھوَزَیة مصر العربية ر 1971) على أن : ( (جتترس جتسججرس:2ن رسروجك 12 Qe‏ 
مار N‏ هه السيادة و ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ) . 

- وتنص المادة (86) على أن : ( بول جام ملب مارجإ روذلاك جع إا ن ی 

- وتنص المادة الثانية فى فقرها الثانية من دستور الجمهورية السورية الدائم (1973) : ( 55210651 ° وو رحج ع اورجه 
0112220170718 . 

- وتقضي المادة الأولى من دستور ا خمھوریة الليبية بأن : ( 12# 245:225 22١2ع‏ دج التي ) . 

- وتؤكد المادة الثانية من دستور جمهورية العراق (1970) : ( تعجر عد اسهة عدي ) . 

- وینص الفصل الثاني من دستور المملكة المغربية على أن : ( ((0905537!7[!3[7209170201117112:107351919 و بصفة غير مباشرة على 
يد المؤسسات الدستورية ) . 


- وتقضي المادة الثالئة من دستور دولة الکریت بأن : رھقلاژوضدتکچھونکرجہ جصسرحوجسدوجونسسمو۔وسسی 


جميعا ء وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور ) . 

- وتقول المادة (24) من دستور المملكة الأردنية الحاخمية أن : ( 10070007000 0اظا اتا)؛ وتارس الأمة سلطاتھا على الوجه المبين 
فى هذا الدستور ) . 

- وتنص المادة (25) من هذا الدستور على أنه : ( 00173000178 00 00 0كا ويتألف بجحلس الأمة من بحلس 
الأعيان والنواب ) . 

- وجاء فى الفصل الثالث من 770ات10 02ع آن : ( QESD‏ » يباشرها على الوجه الذى 
يضبطه هذا الدستور ) . 


- رجاء ن النصل (18) دن هذا نو روھووچجوھھوسسبسیسسسبسبستحتا . 
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- وتقضى المادة الثانية من سرو اردان الدائم (1973) بأ : ۔ وویسسسستسسستتستتح ‏ رعارسها 

عن طريق مؤسساته ومنظماته الشعبية والدستورية ) . 

- وتنص المادة (8) على أن : ر 73 إجتدن1 سه رجن ESEN C2‏ ( . 

ويقضي دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية فى المادة (7) بأن : ( القع هی ‌صاعحبلسباد777727لمتر رآ یسر ن عن 

السيادة جزئياً كان ام كلياً إلا بعد قبول الشعب له ) . 

- وتنص المادة (26) من هذا الدستور بأن : ر لسھوونوسوسورصعدعغعوانلق ). 

- وجاء فى الفقرة (د) من المادة الأولى من دستور دولة البحرين (1973) أن : 

ENES NNER )‏ رتكرن ممارسة السيادة على الوجه المبين هذا 

الدستور ) . 

- وجاء ف المادة (42) من هذا الدسنوں : (27[75رالإقاتزات!! 75ت سدع امي 2707کت CAE‏ . 

- وف دستور الجزائر (1976) تنص المادة الخامسة منه على أن : (0 ا3ال 1ۃ لات لا اتتاتتق » يمار سها عن طريق الإستفتاء ء 

أو بواسطة ممثليه ا منتخبین ) . 

- وتنص المادة (79) من هذا الدستور على أنه : (إذا انتھت مدة مجلس الشعب الأعلى أثناء حالة الدفاع جاز له أن يقرر بأغلبية 

أصوات أعضائه أو بناء على قرار مجلس الرئاسة أن يمد مدته حى تنتهي حالة الدفاع ) . 
NEES ENERO‏ کہ ۱ ين اله > وَإنما ذلك 

الثالوث الشيطاني : رئيس الدولة » وججلس الأمة ء والشعب ! » وهى مطلقة لا تخضع لا لله سبحانه وتعالى » ولا لرسوله - صلی 

الله عليه وسلم - . !!! 


3 


21 می 72 0 م اس ر ۾ ر2 ۔ 5 ١‏ 1 5 
0 ]2 ط ألا له الخلق لام تبامرك الله مرب المي 4 [ الأعراف : 54 ] » ومقتضى ذلك كله : أن الله تبارك وتعالى هو 
صاحب السيادة والحاكمية » وأن الطاعة واجبة لما يأمر به » ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 


85 4 ۰ 5 ہو 7 


- راجع نظرية السيادة للدکتور صلاح الصاوي : 6 - 13 = 14 . 
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ویقول أيضاً : ( هذه هي النظرية الإسلامية فى الحل والحرمة تشمل كل شيء ف الحياة الإنسانية ولا يخرج عن نطاقها شيء فى هذه 
الحياة ... إنه ليس لأحد غير الله أن يحل أو يحرم فی نکاح » ولا فى طعام » ولا فى شرب » ولا فى لباس ء ولا فى حركة » ولا فى 
عمل » ولا في تعامل ء ولا فى ارتباط » ولا فى عرف » ولا فى وضع إلا أن يستمد سلطانه من الله حسب شريعة الله ) . 


ولا يكفي أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله » أو حي شريعة الله نفسها بنصها إذا نسبوها لأنفسهم » ووضعوا عليها 
شاراتهم » ولم يردوها لله » وم يطبقوها باسم الله إذعانا لسلطانه » واعترافا بألوهيته » وبتفرده بمذه الألوهية » التفرد الذي يحرر 
الماد من سی الفاطات و الاك إل ظطرتا لشريعة اه وتقريرا لتلطافق ار 


رونو ہر ہہ [ الأنعام : 145 ] . 


م 7 مه » وهی مسألة الإيمان وحدوده » فلينظر 
على إدعائهم Te‏ ۱ 

ومن هنا تأي ضرورة التأكيد على هذا الأمر ء قضية الكفر بالطاغوت والإبمان بالله » حي يستفيض البلاغ » وتقام الحجة » 
وتسقط المعاذير » وتبرأ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى » ليهلك من هلك عن بينة » ويحى من حيا عن بينة . 


' - نظرية الإسلام السياسية للأستاذ أبو الأعلى المودودي :29 :30 . 
- راجع طريق الدعوة فى ظلال القرآن : 179-178/2 . 
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ولقد تقرر ف محكمات الشريعة » وبديهاتها الأولى » أن الله سبحانه له الخلق والأمر » كما قال تعا ی : 


لاله الحاو واک 2 با الله الال 14 الأعراف : ۱54 ء دوز تجولعه انعد ور یرہ سی ' 

06 لکا : وهو الذى يدبر به شؤون المخلوقات » وبه يقول كن فيكون . 

E (‏ : وهو الذي يفصل به ا حلال والحرام » والنهى وسائر التكليف . 
ولا يخفى أن المتأمل فى تاريخ الجاهلية قبل البعثة ا حمدیة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » لا يجد أنه قد سجل لنا مقولات 
أحد من البشر ادعى أنه يملك الأمر الكون ء وأنه خالق مع اللہ فى مملكته » ولكن سجل لنا مقولات بعض الطواغیت والحبابرة ء 
والأحبار والرهبان ء الذين قد نازعوا الله سبحانه فى الأمر الشرعي » وادعوا لأنفسهم الحق فى الأمر والنهي والتشريع المطلق ء 


سج ہت 4 


س N ۷۶ ۵/٢‏ !! [القمر : 43 ] . 
رى يقت الف اأ وهي ضف کل غیتء رذق د قحك هال ل آمل فطل »واماد نة : ررعاط الغ 
> من ينافحون عن هذا الباطل وطغيانه ء فإياك أن تغتر بالأسماء وضخامتها ء فان هذا زمان البهارج والزحارف » والألقاب الخادعة 
» فها نحن نضع بين يديك أمثلة ما تحويه هذه القوانين الطاغوتية » من تحليل وتحرم » وكفر وشرك » لتكون على بينة من أمر دينك 


لاق كلك 
* نماذج من تحليل وتحرم طواغيت هذه ا جاھلیة المعاصرة ! 
تعريف .معن كلمة التحليل : 


معنن التحليل ف اللغة هو ضد التحريم ء واستحل الشيء : عده حلالاً > وحلل الشيء : أباحه ء ومنه قوله تعالى : 
انها قار کا ای اک 4 [البقرة : 8ء وق الحديث : ( والحلال ما أحله الله فى كتابه ) . 


أحل + خترج من إحرامة ع فحاز له ما كان منرعاً من > وآحل الشيء + آباخے كقوله تال : 


وع ای را 14 [ البقرة : 257 |" 

با ى ال الرسيط ان شیر كل دامصلع تقال حایس لاق و اس مال أن مد سح رو اھرکرالنین 
والتاء لتفيد الإعتقاد في الشيء وأنه على صفة أصله » نحو استكرمته أي اعتقدت فيه الكرم 
وذكر ابن منظور : من أن استحل فلان الشيء عده حلال ء تزاد هذه الأحرف الثلاثة لتفيد الإتخاذ » نحو استعبد فلان فلاناً إذا 
غا واا دآ ا ولل هاا کر ھو رصاق سی اسل سيف قال 


١‏ واستحله إذا اتخذه حلالا ١‏ »> ومن هذا يتبين أن كلمة استحل استحلالا » وت 


وع اعقاد أنه لذلا + رعی اتخذ الشيء لا 2 
تعریف .معيئ كلمة التحرم : 
هو ضد التحليل ء وا حرام : الممنوع من فعله ء إما بتسخير إلهي » وإما .نع بشري » وإما منع من جهة العقل ء أو من جهة الشرع 
> أو من جهة من يترسم أمره . 
وكل تحریم ليس من قبل الله فليس بشيء » وق الحديث : ( وا حرام ما حرم الله فى كتابه ).* 
فإذا كان ذلك كذلك فقد أباحت هذه الطواغيت ما حرمه الله » وحرمت ما أحل الله ء وسوف نعرض - إن شاء اللہ - 
بعض الأحكام على سبيل المثال والبيان » الي حرمتها الشريعة الإسلامية ء وأباحتها القوانين الجاهلية » أو العكس . 
8 ۱ 
يعرف الزنا عند ا مالکیین : بأنه وطء مكلف فرج آدمي ء لا ملك له فيه باتفاق تعمدا . 
ويعرفه الحنفيون : بأنه وطء الرجل المرأة فى القبل فى غير الملك وشبهة الملك . 
ويعرفه الشافعيون : بأنه إيلا رب ل من الشبهة مشتهي طبعاً . 
و رام تل اتا لاق قبل أو کی 
فأما عقوبته في شريعة ربنا تبارك وتعالى » إذا كان غير حصن جلد مائة حلدة » لقوله تعالى : 
ط دولآ 7 جد[ الور 2 
تس سح سح رص 
العسیف الذي زن بامرأة مخدومه » فقال : (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها ) فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمت 
وكذلك حادثة الغامدية الي اعترفت بالزنا وهي محصنة فرجمها » وكذلك حادثة ماعز الذي اعترف للبي - صلی الله عليه وسلم - 


فامر برجمه . 


- راجع القاموس الفقهي لغة واصطلاحا : لسعيد أبو حبيب . 

* - راجع موسوعة الفقه الإسلامي : 1 / 106 . 

3 - راجع القاموس الفقهي لغة واصطلاحا : 85 . 

“ - راجع هذه التعريفات : التشريع الجنائي لعبد القادر عودة : 2 / 349 . 
36 


فإذا كان هذا هو الزنا فى حكم الله » وتلك هى العقوبة المقدرة فيه » فما تعريف الزنا فى حکم الطواغيت ؟ وما العقوبة المقدرة له 
فيه ؟ 

تعريف الزنا فى قوانين1 اجاهلية المعاصرة : 

وجاء فى القانون الكوييّ المواد (189 - 190- 194) من قانون الجزاء القاعدة (32) ابدا (59) : ر چوڑچراسعیتی 


الثامنة عشر من عمرها برضاها لا يعاقب ؛ إلا إذا كانت ذا محرم منه ء وهو عالم بذلك بغير إكراه » أو تمديد » أو حيلة ء أو إذا 
ضبط متلبسا بالجرعة ) . 
أما في القانون اللي فقد جاء ف المواد (399 - 402) : 

رلا : أن ETRE EN EERE‏ ولا شأن للنيابة إلا إذا تقدم أحدها 
بالشكوى ضد الآخر . 

الفا : إذا زنت الزوحة وكان الزوج قد ارتكب الزنا فی الخمس سنوات السابق » فلا حق له فى الشكوى ضدھا ء كذلك الزوجة . 
لا حق لها فى الشكوى ضد زوجھا الذي زنا إذا كانت خلال مس سنوات قد ارتكبت جرعة الزنا . 

أما القانون المصري فقد جاء فى الماد )73( : )5# CEI EEE TEE NNE‏ 
المسكن المقيم فيه مع زوحته لا تسمع دعواه عليها ) ! 

وهذه الأمثلة على سبيل المثال لا ا حصر ء وللمزيد من التوسع فى هذا الموضوع » راحع موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ؛ 
وهي مائة وخمس بحلدات » وغيرها من مراجع القانون الوضعي . 

العقوبة المقدرة في حرية الزنا فى قوانين ا حاھلیة المعاصرة : 

أما العقوبة المقدرة في القوانين الوضعية في جرة الزنا فهي كما يلي : 

1 ممارسة الحرية الجنسية في غير الحدود الي لا ينهى عنها القانون كهتك العرض بالرضا لمن بلغ ثمانية عشر عاماً فهو لا يعاقب 


عليه القانون 1 

' - لا يخفى أن من خصائص | ة كما جاء عن رجل القانون 18801165 إذ يقول : ر القانون ليس بنصيحة ولكنه أمر 
وهو ليس أمراً من أي رجل لأي رجل ولك ان له بالط إلى من تجب عليه تلك الطاعة ) . كتاب حد الإسلام 
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2 - الإباحة عند أهل اللغة : ها عدة معان منها : أبحتك الشيء أحللته لك ء وأباح الشيء أطلقه ء و فسر العینی الإباحة بأنھا : الإطلاق فى 
مقابلة الحظر الذى هو المنع » وتفسير العینی للإباحة لوحظ فيه المعنى اللغوي الذي هو الإطلاق سواء أكان من جانب الله أم من جانب العباد فهو 
أعم من التعاريف الأخرى . 
3 - مقدمة في فقه الجاهلية للأستاذ / يس عبد الجواد 123 
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2" ا GET EFA OG A TET GDN IEEE‏ عدج الدون فرص TFET ET ND TOA HESTE ETS‏ 
3 أما قي قانون العقوبات الليى فالأساس واحد من حیث إباحة الزنا في ظروف كثيرة » أما العقوبات فقد جاء في المواد (407. 


سجن ) . 
4 ©> وجاء تحت المادة (138) من موسوعة القضاء والفقه للدول العربية : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا 

تحاوز مائي جنيه ) .7 

5 ©> وجاء في نفس الموسوعة تحت المادة ( 132 - اغتصاب آنی ) : ١‏ وها فقسو ع جد ووس ١إغل‏ عع رو درك رسع 

وو ال ا ق تب _‫ے ااا 

فأكثر .. 

رم المادة ( 339 ) من قانون العقوبات الجزائري ما يلي : ( يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة 

ثبت ارتكاها لجريعة الزنا » وتطبق العقوبة ذاتھا على كل من ارتكب جریة الزنا مع امرأة يعلم أنھا متزوحة ء ويعاقب الزوج الذي 

يرتكب جرعة الزنا با حبس من سنة إلى سنتين » وتطبق العقوبة ذاتھا على شريكته » ولل #82120۶12 © 
GET ERRAND‏ ) . 

وبعد فنحن لا نستغرب هذا الكفر من أحفاد جنكيز خان » ومصطفى أتاتورك ء ولكننا نستغرب من أقوال أصحاب الأذواق 

الرقيقة » وأصحاب الورع الفاسد » المدافعين عن هؤلاء الطواغيت ء نقول لهم هذا هو الواقع المستيقن الذي تمارسه السلطات 

الطاغوتية » في ا حاکم الوضعية صباحاً مساءا ! فهل أنتم منتهون ؟! . 

وقد تقرر في عقيدة التوحيد : أن من بدل شريعة واحدة من شرائع الإسلام فقد كفر » وحرج من الملة » فكيف ,من زعم لنفسه 

حق التشريع بغير سلطان من الله سبحانه وتعالى ؟! ولقد جاءنا عن الصادق المصدوق نورا وبرهاناً بهذا الصدد ء فعن البراء بن 
عاوب رسی ال عه قال مر ایرد على ای > صلی اله عله ولي = پیری غما خلودا > فتعافي ققال:: أمكد 

تحدون حد الزانِ في كتابكم ؟ قالوا : نعم ء فدعا رحلا من علمائهم قال + أنشدك بالله الذي أنرل التوراة على موسى أهكذا 

تحدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لا ولولا أنك أنشدتیٰ هذا لم أحبرك ء بحده الرحم » ولكنه کثر في أشرافنا » فکنا إذا أحذنا 

الشريف تركناه » وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الحد » فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء - وقي رواية - فاصطلحوا على هذه 

العقوبة - نقيمه على الشريف والوضيع » فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ! » فقال البي - صلی الله عليه وسلم - : اللهم لن 


أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ء فأمر به فرجم » فأنزل الله عز وجل قوله : 


أ - الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية .للدكتور عمر الأشقر :80 :81 . 
2 - موسوعة القضاء : مجلد : 91 . 
38 


ہت ومن ا 0 هاذوا ا 


۶ 
ھی 


5 ا ا 21 0-27ص ما افوا 
كيان و کے لبن رر کر كردن کو ١ص‏ روا ريح هذا فصزرة 4[ الهم له ] ينول 
اتوا وا أمركم بالتحميه والجلد 27 > وإن أفتاكم بالرحم فاحذروا ٠‏ انل الله تحال + 

وی کڪ م مما انر الارن مكار 4 [ الاندة :۱44۰ ووسےجدد×+' 
فتأمل في قولم ( تعالوا فلنجتمع على شيء ) » وقوشم في الرواية الثانية ( فاصطلحوا على هذه العقوبة ) » فهم بزعمهم هذا أنهم 
يحرمون_الرنا_بتحرع_التوراة ٠‏ والكتيجفقطإغيزو عفري انج لا ال لو ھا الحم ولي » رهم مع ذلك يشعرون 


بالإثم ء ويريدون خرجاً فقھیاً هذه القضية ء فقالوا إتوا محمداً » فإن أفتاكم هذا كان حجة لكم عند الله !! 

يعلق صاحب كتاب حد الإسلام على هذه الحادثة فيقول : (.. وكذلك اليهود حين اجتمعوا فيما بينهم على جلد الزاني و تحميمه 
بدلا من الرحم وهو شريعة التوراة » وقالوا بجتمع على أمر بجعله في الشريف والوضيع فينا » فاجتمعوا على الحلد والتحميم » فكل 
من قبل هذا التشريع أو التكليف ودخل في عموم المخاطبين به فقد وقعت عليه الطاعة والعبادة ال يكون هما الشرك والكفر بمجرد 
ذلك » وإلا فقد لا يقع زنا في جيل أو جيلين وبالتالي لا يكون جلد ولا تحميم . 


3 ۹ ہے 
الإيجاب وترتب أحكام الوضع » فالطاعة في شريعة تتضمن الإقرار بالتشريع لغير اللہ عز وجل ء وهو شرك : ام لهم شر 
بع ماه 3 7-7 0 3 2 
ارت تل سس [سورة الشورى 2[ | » وتتضمن قبول التكليف من غير الله عز وجل 4 والذي قبل 

: عليه :وم يقع من معصية لزن لا طاح ادا ھا وا الطعة ل رل اليف من غو ال 00 


ویقول في موضع أخر : ( . 


27 


0 بی 


تاما. فى کم الله عز وجل في من بدل ححم واحد ف » وهو متام فيا ويبحث له عن مخرج فقهي يكون له حجة عند الله 
سبحانه وتعالى کور تم یو رمالا جني عالت لوکس مات را راا 


وحرب وسلم » مخالفة لأحكام الله تبارك وتعالى عخالفة جذرية قاماً. ؟! فكو ضعو نعود تدب ودب تكد كردت 


اك 


الطواغيت » والخروج عليهم ء وآنھا جزءا لا يتجزأ من الاعداد للمعركة الفاصلة بین الإسلام والجاهلية ء بین المسلمين ا حامدین 


1 - أخرجه مسلم فی كتاب ا لدود (1700) - وأبو داود فی كتاب الحدود ( 4448 ) . 
- راجع حد الإسلام لعبد ا جید الشاذلي :381: 384 . 
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وهؤلاء الحكام الكفرة الفجرة ء معركة لإحراج العباد من عبادة العباد الحكام والطواغيت » إلى عبادة رب العباد الواحد القهار › 
E NT E SECS‏ 1 ا 77 N‏ 7 , وهو يعتبر ضرب من ضروب تحریف الكلم عن 
و إن تد 
ام شك أنه من جنس اعمال ا الہ الذيخ قال الله فيه ٭ برح فو رس ا المافدة + 
مواضعه » ولا شك نه من جنس ل اليهود والنصارى ين 3 فبهم: ليح رون لحكل معن وضو 4 | ٥‏ 13 
روج عليه لغم أرب الأمر ون اكات اعتتهم سي ء سن الى وَالظلم) !! ء ومن حرج عليهم فهو باغي شاء أم أبى !لء إذا 


مناهج هذه امجتمعات ء فتفكر يرحمك الله »> وكن من يحقق العبودية الكاملة لله ء بالكفر بالطواغيت ء والخروج عن مناهجهم 
لاع :0 واقراتعهتم!الكمرية١‏ الظالمة هو را رمن ايها مها فهذا هو الأصل الأصيل » والركن المتين » الذي لا 
يتحقق إسلام المرء وإكانه إلا به » فافهم ذلك جیداً ء وكن من أهل لا إله إلا الله كفراً بالطاغوت وإعاناً بالله . 

غراف السرقة غند فقهاء المسلمين غلى أنها : واد مال مسصرا من غير أن وقی عليه ع حو كما ٹف بآھاء 

( أحذ البالغ العاقل نصاب القطع » حفية من المتمول للغير من حرز بلا شبهة ) . 

۳ 0م ن الرحيم » قال تعالى : 


فو ساد والسام تة فاقصعوا اا جک اء ا ڪا ڪر من الل الله عرض كيم 4[ الائدة : 38 ] » وهذا نص 
خصصتہ السنة الشريقة بأن تقطع اليد من مفصل الكف . 

أما عقوبة السرقة في حكم الطواغيت : فالأصل في السرقة أنها جنحة يعاقب عليها بالحبس » مدة لا تتجاوز سنتين أو ثلاث ؛ فقد 
جاء في المادة الشيطانية رقم ( 141 ) من قانون الدول العربية : ( يعاقب السارق بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ) . 
وقد لا نغالي إذا قلنا : إن بعض المتحمسين يظنون أن الحاكم الذي يقطع الأيدي یعتبر ولي الأمر ء وبيعته واحبة » وإن كان مواليا 
للغرب والشرق » أو كان مبدلاً لشريعة الرحمن » ومتبع لقانون الشيطان في جميع شؤون الحياة الأخرى!! » نقول لهم اسمعوا ماذا 
يقول ابن كثير رحمه الله وهو يصف ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى : 


ا 


لهم : أنه لا يوجد فرق في دين الله بين تكفير أصحاب شرك القبور وتكفير أصحاب شرك القصور !! وكأن بھم وحالهم هذا 
يقولون : ليس في الإمكان أبدع مما كان ! وما لا يدرك جله لا يترك كله !! . 


اسم انع کر 5 57/2 
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ونذكرهم في هذا المقام بقوله تعالى : 
3 ارا 1 يم4 [النور: 63] 
الغا : جربمة الخمر : 
شرب الخمر في شريعة الله » جرعة من جرائم الحدود » وهي من ا جحرائم الى عظم عند الشارع العلیم شأنها » وخطرها ء فنص 
عليها مبيناً أركانها ء ومحدداً عقوبتها على وجه الحتم والتأبيد ." 
وقد روي أصحاب السنن عن البي صلی الله عليه وسلم من وجوه أنه قال : " من شرب الخمر فاجلدوہ ء ثم إن شرب فاجلدوه › 


م ۰ 1 
كم إن شرب فاجلدوہ ء ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه 


کچ ےج ہو جحج بب o‏ 


3 1 1 2 3 7 
تصاريح ‏ ببيع الخمر » بل أصدروا قانون يحمي رواد الأمكنة الي يسمح فيها بالحمر 139411121137221830183101030890) 


وجاء في قانون المسكرات (156) لدولة البحرين : ( ن حاكم البَحَرَین وتوابعها تأمر هذا اليوم بسن القاتوت الأني : ( من قانون 
المسكرات ) : 

1- کل شخص يسري عليه هذا القانون يورد » أو يحلب إلى البحرين وتوابعها أو يصنع أو يقطر مشروباً مسكراً - = ما 
تنص عليه أحكام أي قانون أو إعلان آخر نافذ الفعول الآن ‏ 34> جرب وعرجدب هد لبون › اسه 
للحبس مدة لا تزيد عن السنة » أو لغرامة لا تزيد عن الألفي روبية » أو كلتا العقوبتين . 

2-كل شخص يسري عليه هذا القانون يكون في حالة سكر » أو يشرب مشروباً مسكراً › ([ك9299727299هد نکار۔ › 
ويكون عرضة لدى إدانته للحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر .. 

3 
وذلك من أجل بيعه على الأشخاص الخاضعين لمرسوم البحرين !! . 
ولا يخفى أنه قد تمهد في قواطع ومحكمات الشريعة : أن الله سبحانه وحده هو صاحب ا حق في الأمر والنهي وسن الشرائع » وأن 
من نازعه في هذا الأمر فقد حرج من الإسلام كائناً من كان وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم !!! . 


' - راجع ابن كثير في تفسير سورة المائدة الآية : 9 فقد ذكر أدلة من القرآن والسنة في تحريم الخمر . 

5 - سنن الترمذي : باب ما جاء في من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه . 

3 - التصاريح هي الرخصة وھ دس ہج سیت أذن له فيه بعد النهي عنه والر: 
لأمر والتيسير » وجاء فی القاموس في معنى إذن : يقال أذن له في الشىء إذنا أباحه ل مرا فی رولت ی 
لإذن هو إباحة ما كان منوعاً من فعل أو قول ) راجع موسوعة الفقه لاسلا ٠122/4‏ 
را کرس رٹ مات را ش لزان طف - الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية إعداد الحاميان : 

أحتمد سعيد عبد ا حالق ومحمود حامد النقيب : 4/ 189 . 


ولخطورة هذا الأمر رأينا أن نعقد مقارنة بسيطة عرف الحكم » ومن الحاكم ؟ ومن ا حکوم فيه ؟ ومن ا حکوم عليه في الشريعة 
الإالهیة ... ونبحث هذا كله في القوانین ا حاہلیة » حي يزداد اق مجنا اھ ان رولا بحال فيه لإحلال العاطفة » أو 
الورع الفاسد محل العقل » والتعصب محل العدل » والخيال محل الواقع ! . 
فلقد تقرر في علم أصول الفقه الأي : 

1 الحاكم : هو الله تبارك و تعالى . 

2 کم : هو حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين : 

08-90 شاملا للأفغال الخمسة : الابجاب » والتدب + والتخرم + والكراهة + والإباحة . 
آؤ‌الوضع: وف و دل القع میا أو قرط أو مانم + او ضحي 6 أو قاسدا : 

1 ت ا حکوم فيه : هو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به . 

2 ك ا حکوم عليه : وهو المكلف الذي تعلق ا حکم بفعله . 
هذا التقسيم بالنسبة للشريعة الإلحية . 
أما قي القوانين الجاهلية فهي کالأتي : 

1- الحاكم : هو رئيس الدولة » أو الملك ء أو أمير البلاد » أو بجلس الأمة » أو مجلس الشعب » أو البرلمان » أو المؤتمرات الشعبية . 
وبكل وقاحة يستفتحون قوانينهم : نأمر اليوم بکذا » نسن كذا ء نحن آل فلان نحكم بكذا ء جلالة الملك يأمر بكذا » وينهى عن 
كذا » الجامعة العربية تحرم كذا » وتسن كذا ... وهكذا . 

2- الحكم : زيادة في سياسة التلبيس على الناس » فقد وصفوا أحكامهم عا وصف علماء المسلمين خطاب الله سبحانه و تعالى » 
من الإيجاب ء والندب ء والتحريم » والكراهة ء والإباحة » والشرط » والمنع » والصحة ء والفساد » والبطلان ء ... الخ . 
وللمزيد من الإيضاح تأمل قوانينهم الجاهلية فانم يستفتحوها بقولهم : يحرم » أو يحظر ء أو يجب ء أو يفرض القانون » أو يجوز » 
أل واسوں ار یع ار سے ہار کسیڈ 
ونسوق إليك بعض الشواهد على ذلك واللبیب تكفيه الإشارة . 


أن يكتسبوا في قطر بعد نشر هذا القانون 
AS‏ ى ملكية ابه أرض و كذلك +9 أي قوع كانت آل BE‏ 


و جاء في المادة (1) : ( 


3 ع 


2 
۲ 


و 


و ف المادة ( 409 ) : ( يجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتھا وإلا كان الشرط باطلاً ) : 


1 


2 


- راجع الموسوعة المقارنة للقوانين والتشريعات والأنظمة لدول الخليج الكويت والبحرين وقطر : 5 / 211 . 


و في المادة (59) الواحبات والمحظورات : ( اتب 02 الفرةالوالاء التَام ملغ و الحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية › 
اَ7 اع تق #0 وتنفيذها ء وتحاشي أية مخالفة ء أو حرق هام .' 

وني المادة (73) : ( لا ورجا كه الرانجة إلا غاء على دَعَوى ارو جه , إلا أنه إذا زف الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته لا 
تسمع دعواه عليها ) !. 

و في ناد )59( : رگطرڑھع‌سومجرجسوو سودي ٭ 
س 

یہو الذين ينازعوفهم في هذا کت رت 
الربانی والنظام الإسلامي . 

وفي المادة (68) : ( اتترت!المتجوميةخرمة) أي الجهاد ضد هؤلاء الطواغيت ! . 

3- امحكوم فيه : هو فعل هؤلاء العبيد » عبيد الطاغوت الذين أطاعوا هؤلاء المبدلين لشرع الله سبحانه ء وهذه العبودية للطاغوت 
عقوبة یر یی تا سبيحانة + قال تعالى ': 


قل هل اک بش من ذلك کو سوا کا دب عد جج سوبد الطأغوت ون شر 


7 


کےا اه الیل 4> 1 [اللئدة : 60 ]. 

4 - ا حکوم عليه : هم هؤلاء العبید الذين أطاعوا الطواغيت في التحليل والتحرم بغیر سلطان من الله سبحانه . 

وبالإمكان القول بعد هذا التطواف أيها القاريء وقد رأيت بعييئ رأسك » ما هو الأمر ا حلل الذي من أحله بعثت الرسل » 
وأوذوا في سبيله ء ألا وهو عبادة الله وحده » واجتناب الطاغوت » كما عبر عنه الصحابي ربعي بن عامر - رضي الله عنه - عندما 
دحل على رُسُم » فقال : ( إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد ء إلى عبادة رب العباد .... ) . 

نعود مرة أخرى فتُذکر بھذہ ا حقیقة » وهي عبادة الله وعدم الإشراك به ء تُذكر بالميثاق الذي أخذه رپ سیت 


2 رو وس 
0 وس رھ د 


کے 3 4 
وهم ف ظهور 5 : ود عر سرامن ےپ تک رڪ م فلو بلی شہد 
0 لازنا کا ڪن هذا عاف ۴د یا شرك أ ن 0 رار عروتي للف 
4مراف : 173-171 ] ٠‏ و 


الصور » قال تعا لی : 


- نظام خدمة الضباط في القوا 


وات العربية السعودية المسلحة : 3/ 106 . 
- المرجع السابق O:‏ شر سد سای اتا ا سرت نبرا فى ال شه وتان : " إذا جاءكم من 


ترضون دينه وخلقه فزوجوه " رواه الترمذي ؟ أفتونا مأجورين ؟! أم ستجيبون بأن المسألة فيها قولان ! وأن القول الراجح ما يراه الأمير !! ) . 
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سے کو ھت سج 3 2 3 


اللننة أو البار مرثبط هذه القضية + قضية عبادة الله وحدہ والكفر بالطاغرت : قال تعال : 


شيڪم الطاخوت وا ون ادق اتات لئ لون 4[ البقرة : 265 ] » 


وقال جلا وعلا : ناليو أن شرك روغ ما دو دا لمن مشَاء ۶ ون مش رك افد ضل ضا5 دا 14 النساء : 116 ] 
وقال عز وجل ۰۲+ 9 ۶0 لقي 72 | 

أي المسلم فإذا عرفت هذا فالزمه وجاهد في سبیل اللہ في كشف هؤلاء الطواغيت بكل ما تملك من قوة ء وا مع قول ابن القیم ‏ 
والقحطاني - رحمهما الله - في نونيتهما لعلها تبعث الغيرة في نفسك » و تنهض بھمتك : 

قالا رحمهما الله : 


فوحق من ختم الرسالة والهمدى مید ها به اران 


لأقطعن معولی أعراضكم ما دام يصحب مهجي جثماي 
ولأهجونكم وأثلب حزبكم حؾ تغيب جي أكفاني 


ولأهتكن بمنطقی أستا رکم حؾ أبلغ قاصياً أو داني 
ولأهجون صغي ركم و كبي رکم ولتحرقن كبود كم نيران 
ولأكتين إلى البلاد بسبكم فيسير سير البزل بالركباني 


إن لأبغضكم وأبغض حزبكم نضا آفل ا ان 
لو كنت أعمى المقلتين لسر كيلا یری إنسانكم إنسانِ 
وأخيراً ... لقد نصحتك لو سمعت نصيحي ...... والنصح أغلى ما يُباع ويُوهب ! . 


لقد حرم العليم الخبير الربا » وحذر الذين يتعاملون به بالحرب إن لم ينهوا ء قال تعالى في محكم التتريل : 
١‏ وأع یٹ [ البقرة : 275 ] ء هذا حكم الربا في شريعة العليم الخبير . 


1 


1 


ترابي ) ء فيربوا ا ۰ 0 الجاهلية الأولى الذي حرمه e‏ الربا حرم في سائر 
الكتب » و عند جمیع الشرائع » ويكفر مستحله عند جميع علماء المسلمين . 
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وكذلك ربا الفضل » وهو ما يفعله الناس اليوم » حيث يستدين من البنك مائة ألف لقره ناف تن مسا الال جحلا اق نت 


ق ية للاستثمار رولية » و : ( وقد تم التصديق على 
قانونها سنة 1394 ه 1974 م » وجاء في الفصل الثاني : تحت عنوان ( أغراض الشركة وعملیاتھا ) المادة الخامسة : (7-) أن 
منح قروضاً متوسطة أو طويلة الأحل لتمويل الاستثمارات والعمليات في قطاع الصناعات البترولية › 52222521753 


وجاء قي قانون مراقبة البنوك السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) لسنة 1386 ه قالوا في تعريف الأعمال المصرفية 
الاح ق ينوك ذولة آل سرد : 

مادة أولى : فرع (ب) يقصد بإصلاح (الأعمال المصرفية) : أعمال تسليم النقود كودائع جارية أو ثابتة » وفتح الحسابات الجارية › 
و فتح الإعتمادات ء وإصدار خطابات الضمان » ودفع وتحصيل الشيكات ء أو الأوامر ء أو أذون الصرف » وغيرها من الأوراق 
ذات القيمة » وخصم السندات والكمبيالات » وغيرها من الأوراق التجارية » وأعمال الصرف الأحبي ء وغير ذلك من أعمال 
البنوك ) . ومحل الشاهد هو هذا الإطلاق الأخير أي لا فرق بين تشريعات البنوك في أمريكا » أو أوروبا ء أو السعودية ! . 

وحاء تحت المادة الثانية : ( يحظر على أي شخص طبيعي أو إعتباري غير مرحص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة 
أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية ) . أي يحظر التعامل بالكفر ومحاربة الله بالربا إلا بعد إذن حادم الحرمين الشريفين 
U alk‏ 

كما جاء في المادة الثالثة : ...ےڈ 


فإذا أردت المزيد من الإيضاح والتأكد من هذا الأمر فانزل إلى ا حج أو العمرة » فسوف ترى بأم عينك » داحل الحرم المكي والمدن 
البنك السعودي الأمريكي » والبنك السعودي الفرنسي ء والبنك السعودي البريطاني » والبنك السعودي ا حولندي » والبنك 
السعودي السويسري ... إلخ ء وكل هذه البنوك تتعامل بالربا » ويشهد على ذلك أصحاب الفضيلة !!! سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز » و ماحة الشيخ ابن عثيمين و ماحة الشيخ ابن حبرين » وغيرهم من كبار هيئة علماء السعودية !!! ممن تشهد لهم الساحة 


'- أذله الله وأخزاه وعذبه آليم العذاب في قبره . 
(”) - راجع معنى الترخيص - إن شئت - في هامش الصفحة من هذا البحث . 


2 - راجع موسوعة المقارنة للقوانين والتشریعات والأنظمة لدولة السعودية . 
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الإسلامية بقوقم في مسألة وجوب النقاب ! ولكن قضية إستحلال الربا كأنها عند أصحاب الفضيلة فيها قولان !!! أو أما لا 
ترتقي إلى درجة التحرم القطعي في الشريعة !! غفرانك اللهم . 

خامساً : جريمة القذف : 

وتعريفه : رمي 5 غيره من المسلمين بالزنا » قال تعالى ہج 5ت ههه تا رك 


٦ ہے‎ 


ار 
فما هو حكم القذف في القوانين الوضعية ؟! . 
نصت المادة الشيطانية (130) القذف : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ء أو الغرامة الى لا تحاوز مائؾ جنيه من أسند 
إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة معينة ...) . 
سادسا : جرية اللواط : 
تعريفها : مواقعة رجحل رجلا ء وحدها أو عقوبتها قتل الفاعل والمفعول به » جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

5 5 5 : 1 2 
( من وجدقوہ يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) . 
هذا حكم جرعة اللواط في الشريعة الإسلامية . 
فما هو حكمها في القوانين الوضعية ؟!. 

3 

لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة لا تتجاوز ثلاث الآف روبية » أو بإحدى هاتين العقوبتين ) . 
فأيا ما كان شكل التبدیل والتغيير في شريعته سبحانه وتعا ی » إما في صورة العدول : وهو العدول عن تحريم الله إلى تحليل البشر 
كاتا من كان + أو العدول عن تحلیل اله إلى حرج البشر كاتا ما كان لقبه ووضفه > فھذا كله كفر بالله.و بشراتعہ ء ومروق 


ه عوبر اه 


عن الملة » وإن جادل الجادلون ء وخاصم الخاصمون عن هؤلاء الطواغيت » قال تعالى SESS‏ اتک عم في 


الحيّأة لديا من ادل الله عن يو القيامة ام کون عليه م وکیا ؟ ! 4 [النساء : 109 ] . 


- راجع موسوعة القضاء والفقه للدول العربية . 
- رواه الترمذي باب ما جاء في حد اللوطي . 


- القوانين الوضعية في ميزان الشريعة الإسلامية لأحمد بن عبد العزيز ص 49 . 
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أو في صورة التعديل : أي في العقوبة المقدرة في كتاب اللہ وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فالحكم بالحل أو با حرمة كما في 
كتاب الله وسنة رسوله يبقى على أصله ء ولكن فقط التغيير يكون في مقدار العقوبة ء مثلاً بدل الرحم يجعلونها الحبس ء أو الحلد 
بجعلونما غرامة » وهكذا . 

فالإيمان ببعض الكتاب وعدم الإيمان ببعضه مروقاً من الملة وإن زعم الزاعمون » فمن آمن في نفسه بحرمة الربا أو الخمر أو الزنا 
ہو ا ا لما ہے 
سبحانہ وتعالى في كتابه العزيز عن طائفة أحذ عليها اليثاق ألا يسفكوا دماء بعضهم بعضاً ء وألا يُخرج , بعضهم البعض من ديارهم 
ثم هم أقروا بذلك ء وكان من ضمن هذا الميثاق الإهي أن يفدوا من كان أسيراً منهم ء فآمنوا بأن يفدوا الأسرى » وكفروا بسفك 
الدماء وإخراج بعضهم البعض من الديار فهم بذلك قد كفروا وحرجوا عن الملة وم يك ينفعهم إيمافهم ببعض الكتاب » ولم يرتبط 
الحكم عليهم بالكفر في هذه الحالة » هل هم اعتقدوا حل ما حرم الله عليهم من عدم السفك والإخراج من الديار أم لا ؟ بل لا 
شأن لمسالة الإعتقاد في إجراء الأحكام على الظاهر » وخاصة قضية هؤلاء الطواغيت الذين بدَّلوا شريعة الرب تبارك وتعالى » 
وبقوانينهم الكفرية ... بل تمادوا وقالوا : إن حق التشريع حق حالص لرئيس الدولة ء أو للملك الفلاني ء أو للجمعية التأسيسية أو 
التشريعية » أو مجلس الشعب ء أو البرلمان وما إلى ذلك من الأشكال التشريعية الكفرية !! 


و ہو ا تب و ر و و مرو ده 
قال تعالى في كتابه العزيز : ف[ وإذ اخَذنا ميناقك_م لا تسفكون دماء كا ولا تخر جو اتڪ م تن ارك ثم 


3 ل ني و م قزر 0 
1 سر د n E‏ 


ا وشم تشهدون . نم امہ ےت 07 فرت تح ن یہی امو عیب لانہ 
لوان وان اوک آسا ری قادو وھ ہف يك مون ينض الڪتاب وڪ فر ون بض ف 
جا کل دال سک م إل ا خی فی الحباة لیا ایام وکا یا الاب وکا الله تافل عتا شو [ البقرة ] 

وجاء في كتاب المشروعية ٦‏ العليا للمستشار على جریشة 0 00+0۳0۳ ۰ التحليل رو فقال :(...قال تعالى : 


مہ 


ظا ا 2 تيف تڪ لحز بدا حلا ود حر ہت الله الکو 
4 [سورة النحل 116/16] | وترك إت ای نرا في الڪ شل بهن کا ٦‏ 08009 
و و 10 الیو نوا عد جال دحاو فیحلواما حر الله 00ي 7 غاي ولل دی اوم اڪاو ران # سورة التوبة . 

فالتحليل والتحريم - اللذان أشارت إليهما الآيات 22 - يتخذ صورة العدول أو التعديل » فمن عدل عن تحر ا حمر إلى 
إباحتها فقد أحل ما حرم الله » ووقع في الكفر والشرك ء وكما يكون العدول صريحاً .. بأن يقال عن الحرام حلال » فإنه يكون 
ذلك متا ... بتغيير وصف الحكم من الحرام إلى الحلال » ففي مثل الخمر جاء تحريمها بالنص والإجماع ...فإذا جاءت 


نصوص وضعیة خالية من العقاب فقد غيرت وصف الحكم وجعلته مباحا ... والمباح أحد أقسام الحلال » ومن ثم فانھا تكون قد 
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كذلك الزنا حرمته الشريعة بالنص والإجماع » فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من النص على العقاب عليه ولو في بعض 
الأحوال ء فنا تكون قد أباحته ”ق هذه ا حالات .. أي تكون قد أحلت ما حرم الله ء هذه صور من العدول . 

أما صور التعديل ؛ فإن الحكم يبقى على وصفه الأصلي فلا ينقلب من الحرام إلى الحلال ء ولكن يجري التعديل في العقوبة الي 
وضعها الله سبحانه وتعالی » للفعل كأن يحتفظ النص الوضعي بتحرم الفعل وتجريمه » ولكنه يعدل في العقوبة المقررة له شرعا 
فيجعلها الحبس بدلاً من الحلد أو الرجم » ويعكن أن يقال إن مثال تلك النصوص الوضعية الي تتضمن تعديلاً في الحكم الشرعي 
تتضمن كلك ..عدولاً ...فإن وضع عقوبة مكان أحرى عدول عن العقوبة الأصلية الي شرعها اافارع الك علذجا للالت۔. 

وهو أعلم يمن خلق وهو اللطيف الخبير !! 

وعلى ذلك فالتدول رادل خر هن قبل التسليل الذى دید ارآ بالكفر والشرك : وك أقس صور غلم الشرغية اق 

الفصل الثالث:عقيدة الجاهلية المعاصرة في باب الولاء والبراء 

لقد سبق في الباب الأول » أن عرفنا معن الولاء والبراء في اللغة ء ونشير هنا إشارة سريعة لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسالة 
الولاء والبراء . 

فأهل السنة والجماعة يوالون المؤمن المستقيم على دينه ولاء كاملاً » ويحبونه » وينصرونه نصرة كاملة > ويتبرأون من الكفرة 
واللحدین والشركين والطواغيث والمرتدين ء ویعادوغم عداوة 0 7 7 -> ص00۰" 
الشرك - فيوالونه بحسب ما عنده من مان ء ويعادونه بحسب ما هو عليه من الشر . 

ولقد تظافرت الأدلة في كتاب اللہ على أهمية هذه القضية - الولاء والبراء - حي قال الشيخ مد بن عتيق : 

( ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم » بعد وجحوب التوحيد و تحرم ضده ) . 


ع 


یں کے سو و ص 
هذه الثغرة : ظا قال فِا اغويتني 
دن ل9م صراطك الستقي ة4 فيو سعوشا ومیعوها یی حس المسلم المجاهد > ومن غة یزینون له المهادنة ( والمداهنة مع 

. 5 0 أذ 5 3 ٥‏ کہ و 1 
الطواغيت وأعوافهم # ودوا لوتدهن فْدهیُونَ 4 ٤ء‏ وساعتها لن يُعدم ما يخدر به ضميره من التأويلات الفاسدة ء والمخارج الفقهية 
اللاطلة !! و دنر اعت 
ا مرن سو لف حسنا 4 . 

ولقد أدي الغبش في هذه القضية - قضية الولاء والبراء - في عصرنا الحاضر إلى تأرحح في المواقف من بعض القيادات الإسلامية ! 
بل وصل الامر ببعضهم إلى مبايعة الطواغيت » بل إلى وصف رموز العلمانية بالإسلام ظلما ومتانا !! بل وصل ببعضهم إلى وصف 
قيادة الحزب الشيوعي العربی بأنه مسلم !! بل تمادى الأمر إلى وصف قیادات الروافض بأنها مسلمة » بل جاوز الأمر إلى وصف 
قيادات حزب البعث وأفراده بأغغم من أهل السنة وأهم مسلمين !! 


* - والمباح أحد أقسام الحلال كما هو مقرر في أصول الفقه . 
+ - المشروعية الإسلامية العليا للمستشار / على جريشة :70 . 
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ویجب أن ننوه هنا بأن إستمرار القوم في هذه الغفلة عن قضية الولاء والبراء جرعة لا تغتفر » بل لا يعذرنا فيها التاريخ » ولا يحترمنا 
معها الأحفاد ! لأن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت يقتضي نفي الشرك والبراءة من المشركين وإن كان أقرب قريب » بل وإن كان 
عندهم صفات حميدة وأخلاق رفيعة » بل وإن دعموا مشروعا إسلاميا ! أو وقفوا مع حركة إسلامية لموقف سياسي يراد !! ففي 


بمذه المقولة " الثدي الذي يرضعك لا تعضه !! " ولهدي المصطفى هم غافلون !! » صدق من قال : 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورھبانھا !! 


سو ص 


قال تعال ؛ وی تښ و وا لبس 17 : ار اوھا اا ع و الكذا م ر کان 
42007+ لوالب یوما رادم اَخذوص اوا اء ء وڪي كرا افو[ امائدة : 80 -81]. 


وكوك ند و سرس کو الات 22:041 0 8 8 ا الإبعان بالله وبالبي - صلی الله عليه 


وسلم - وما أنزل إليه کک ولایة الکفار ء فثبوت و > يوجب عدم الإيمان > لأن عدم اللازم يقتضي عدم الللزوم ) . 
سس ہ٥‏ ا صصح 5 4 و ے 4 
قال تعالى ك ا زاء مدأو E‏ تا 


وه ر ےط 


وقال تعالى : 7 00 7 ۳ 1 16 دوي تا َء تلقو إذهم الم ڪنروا . ج فک 5 


[1 e 
ےہ 2 وسو سس گر ہے‎ 


7ھ ص 9 ۱ ےہ ےھ 4ے 3 0 
وقال تعالى دا تتام مه جا E‏ 7 17 تعبدون من دون الله 


و 


مه م ا ے 


ڪٽا ڪ ڏو ET‏ ھا نی وا لح ۰ [المتحنة : 4] . 
ولگ أعى الم سے و ار غاد الوت حول ا وت ا ر ت حزن سی 
ا حمدیة بالحق قائمين » ولأهل الكفر والشرك بجاهدين » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثین » فاعلم أن التمسك 
بالحق في هذا الزمان يكلف مفارقة الأحباب ء وقطع الرقاب » فاستعن بالله » وليكن شعارك في هذه الجاهلية : والله لو وضعوا 
الشمس عن مين » والقمر على يساري » على أن أداهن الطواغيت ء أو أحون رسالي ء ما فعلت هذا أبدا »حي يُظهر الله دينه » 
أو أهلك دونه » والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ! . 


أ - انظر الدرر السنية : 9 / 199 . 
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7 طاعتهم فيما يأمرون ویشیرون به . 
© تعظيمهم وإلقاء الألقاب عليهم ء والانخراط في أحزايهم . 
7 © الرضى بأعمالهم والتشبه هم . 

وما إلى ذلك من صور المولاة المعروفة عند الدارسين لهذه القضية . 
وخلاصة الأمر أن هذه القضية هي أصل الدين » وأن ما يرتبط منها بأصل الدين هو ما انعقد فيها على الدين » وأن المناط المكفر 
في هذا المقام هو معاداة المسلم لإسلامه ء وموالاة الكافر على كفره لتضمن ذلك الرضى بالكفر ء أو السخط للإسلام » أما ما عدا 
ذلك فكل مناط بحسبه . 
ولكن هناك مدرسة تستبعد أن تكون الموالاة فقط .معن اتباع دين الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين » إنما الموالاة الى تھی الله 
الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين الكفار من المشركين واليهود والنصارى هى التناصر والتحالف معهم » وهذه المدرسة متمثلة في 
مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب » ومدرسة سيد قطب - رحمهما الله - ء وهذا هو ا حق الذي دل عليه الکتاب والسنة وتقوم 
عليه العقيدة المحمدية . 
يذكر الشيخ مد بن عتيق النجدي - رحمه الله - ف کاب [ 01125911051715135[11251711871210017119801319 ] بعد أن 
1 الأدلة الدالة على وجوب مقاطعة لكاو ےت قال رحمه الله : ) ررفقساٹھولجواغاجچھچھوااسوینچکھک صن 


1 
2 
4 © مودقم ومحبتهم أو الركون إليهم واتخاذهم بطانة . 
5 
6 


> والدليل على ذلك قول الله تعا 0775٦‏ 2ے 7 ةنيما ڪا دعو اليه دمن قبل 


لت اس 


207 ضر 3 72 
ككل دعن يلمع ,كر دكي لين کاب کار ) | زیر + 8 ]. 


5 7 6ص سر برك و وو و 2 

وقوله تعا ی و ون مد مم الله تھا احم عوك وما کاب انا اڪ افو فون 4 [ الأنبياء : 117 ]. 

الثاني : إظهار الطاعة وا موافقة للمشر کین على دينهم ء والدليل قوله تعالى : 
مه ہے ہے 8 ے 


2 7 
رر ع زر ض2 سے مرو 2م ع 
EN 7‏ 


کو ہے مہ 
0 عيبو کے 
رك مه و مه 02 
0 و سمو ١‏ ۶3 ہے سے 0 سان ه مام اهم :271 
EES‏ . ؟ | عد : 27] . 
چ چ چ 


' - جاء الناقض الثالث من نواقض الإسلام العشرة " من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم , أو صحح مذهبهم كفر " مجموعة التوحيد . 
30 


الثالثة : أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة » فإن هؤلاء الذين ذكرهم الله لم يريدوا منه - صلی الله عليه وسلم 
- تغيير العقيدة » كما تقدم بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتھم لأحل ماله أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم 
ويبغضهم فهذا کافر إلا من أكره » إلى أن قال : ولكن رحم اللہ من تنبه لسر الكلام » وهو المعیٰ الذي نزلت فيه الآيات » من 
کون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهر » مع کون القلب بخلاف ذلك فإن هذا هو الذي أرادوا من البي - صلی اللہ عليه 
وسلم - فافهمه فهماً حسناً لعلك تعرف شيا من دين إبراهيم عليه السلام .... 


و قال و . قال في سورة الكهف المسالة التاسعة » وهي المسالة المشكلة على أكثر الناس ؛ أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنا حقا » 


و العاشرة : أنه لو يصدر منهم أعين موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهرهم مع كراهتهم لذلك ء فهو قوله شطط » والشطط الکفر ) 
1 
.ا. هادا 


ےو ب يني ب مر و 3 2 عزو ر و 5 5 26 گے ق ا 3 3 و وره ے 
صب ا لي ص 5 4 ےہ 0 و ہہ سم طط :یہ کیا ھی وک و ا و کے بے 5 5 عب ٠‏ 


[ النساء : 140 ] . 


3 7 8 3 3 
2 ا ر 2 ا و سو 2 
5 1 5 | 1 5 - ا 3 
وذلك يتضمن الرضی بالكفر ء والرضى بالكفر كفر » وهذه الآية ونحوھا استدل العلماء على أن الرضى بالذنب, 
2ج 17777777777777777777777‫جو کھتنا كذلك 


قوله قي ا حدیث من جامع المشرك وسكن معه » فهو مثله على ظاهره ء وهو الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في 


أ مجموعة التوحيد : 286 - 287 . 
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الإحتماع والنصرة والمنزلة بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم ء وإن إدعي الإسلام ء إلا أن يكون يُظهر دينه » ولا 
1 

يتولى المشر كين ) . 
ويقول الأستاذ سید قطب - رحمه الله - : ( يحسن أن نبين أولاً معي الولاية الي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود 
والنصارى .. إنها تعن التناصر والتحالف معهم ء ولا تتعلق مع اتباعهم في دينهم ء فبعيد جداً أن تكون بين المسلمين من يل إلى 
بحكم ما كان واقعاً من تشابك المصالح والأواصر . إلى أن قال : وهذا لمعن معروف محدد في التعبيرات القرآنية » وقد جاء في صدد 
الكلام عن العلاقة بين المسلمين في المدينة والمسلمين الذين لم یھاجروا إلى دار الإسلام ء فقال اللہ سبحانه : 

4 و ے 43 0 
ل ما احكم من ولأينهم من شیء حتی باج موا 4 وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين » فالمسلم ولي المسلم في الدين 
على كل حال » وإنما المقصود ولاية التناصر والتعاون . إلى أن قال : وسداجة أية سداحة وغفلة أية غفلة ء أن نظن أن لنا وإياهم 
طريقاً واحداً نسلكه للتمكين للدين أمام الكفار والملحدين ! فهم مع الکفار والملحدين إذا كانت المعركة مع المسلمين !!! 
وهذه ا حقائق الواعية يغفل عنها السدج منا في هذا الزمان وفي كل زمان ء حين يفهمون أننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي هل 
الكتاب قي الأرض للوقوف في وجه المادية والإلحاد - بوصفنا جميعاً أهل الدين ! - ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعليم التاريخ 
کل 2 
وخلاصة الأمر في هذه القضية أنه لا يثبت الولاء المكفر في حق معين من الناس إلا بعد ثبوت أمرين : 
الأول : أن تكون المولاة على الكفر والمشايعة على الدين . 
الثاني : أن تكون لمن ثبت كفره لدى من تولاه . 
وهناك قاعدة مهمة بمذا الصدد وهي كالآتٍ : 
٭ وبغض المسلم لإسلامه كفران . 
٭ وبغض الكافر لكفره إعان . 


ار کے 63۳۷9٢‏ 
هله الابهو 2١‏ |< 


من الحب الفطري الحبلي الذي ليس مرتبط بالحب الديئ كما تقدم ذكره . 


أ - مجموعة التوحيد : 789 . 
2 - راجع في ظلال القرآن : 2 / 909 - 910 . 
52 


الفصل الرابج : فلنحذر التبعية : 


* رجھھوھتجسسججتججتھسوججتر عسعصحجی‎ : yii, 

وقالوا : ( للأمير حق إقتراح القوانين » وحق التصديق عليها وإصدارها ) . 

0ئ ۰ح" سیب1٥"‏ 

وقالوا : ( لعضو حلس الأمة حق إقتراح القوانين ) .“ 

وقالوا : ( لا جرعة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون ) .” 

وقالوا : ( اما البيع مثل الربا ) ,© 

وقالوا : في الخمر مثل ذلك » وقالوا : في السياسة » والإقنصاد والاجتماع مثل ذلك . 

فكيف بعد ذلك كله يزعم أحد أن هؤلاء الطواغيت مسلمين !ا1ء أو أنهم في حالة كفر دون كفر ! » أو أن يضع يده مع أيديهم ‏ 

EERE‏ شت 
, ۱ سے 

وإنك يا رب قد قلت إن الربا حرام » أما نحن فنقول إنه مدار الحياة الإقتصادية (5) لا يقوم الإقتصاد إلا به » ولذلك فنحن نقره 

ونتداوله ء ونجعله هو الأصل في تداول ا ال ! . 

سبحان الله : « ألالةالخلق وک کا الله رب نمام 4 [ الأعراف : 54 ] . ) !!!أ 


- دستور جمهورية مصر العربية , المادة 66 . 

2 - مشروع الدستور اليمني » مادة 33 . 

3 - القانون الليي ء المواد 399 - 302 . 

“ - دستور الكويت » الادة 65 - 79 - 109 . 

” - قانون العقوبات الجزائري » المادة 39 . 

“ - هذا لسان حالم وهو أبلغ من لسان المقال ء وإن كان حت بالمقال قد صرحوا به فقد جاء في المادة ( 110 ) : ر إن الفوائد القانونية في 


الإلترامات التجارية قدرها سبعة في المائة 77 ا ) . 


5) - ق ٰ ا ١‏ 

أحد وزرائها كرر إصراره على عدم غرے !! [ نشرة قضايا دولية العدد ر 

4) تاريخ 18 مايو 1992 م ] . 
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لذلك سنحاول في هذا المقام أن نحعل النصوص القرآنية بذاتھا تتحدث عن خطورة التبعية لغير الله سبحانه » وتقول قول الله - 
سبحانه - الذي لا حق بعده » وتخبر عن ضريبة الذل الذي يدفع ثمنها البشر الذين أكرمهم سبحانه وتعالى بعبادته وحده » ولكنهم 
تنازلوا عن هذه الكرامة ! كرامة العبودية لله سبحانه وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والأصنام بشي أصنافها » ورضوا لأنفسهم أن 
يكونوا ڈیولا وعبيداً للطواغيت ! 


الله الذي اموا ا شد حبا للد ا ا الاب 
اللہ بجميعا ون ال شر بد الاب لذ 2000 E e‏ 
کے 20 2 3 ہک 3 ئک 27 0 کے 7۶ 516 ا 
كار 2 ملف ڪا يووا کک ذف مره للا سات عل بخا مر جین من لتاس © [البقرة ] 


قال قتادة في قوله تعالى : اذ کا الذي اتا هم الحبابرة والقادة والرؤوس في 7 ین الذن اوا وهم الأتباع 
الضعفاء .وعن الربيع قال في هذه الآية : ( تبرأت القادة من الأتباع يوم القيامة ) . 
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ے ےس 7 ئ5 و 1 0 ۲ 4 5 4 7 
وقال الشیخ عبد ال رمن الدوسري في تفسير قوله تعا ی : ط وین الاس مَْيتَخذ من دون الله ان ادا َحوهمٴ مكحب الله والذين اسُوا 


027 


اش حبا لله و ا لوا و اذا بن اللہ یما وا و 02 الكذاب 4 [سورة البقرة 165/2] قال :أنداداً نظراء 
1 ال e a‏ ولعظیمہ أو أشد من ذلك ا وبا ن ما 
يصدر منهم برحابة صدر وإنشراح خاطر » ويلتمسون هم المعاذير إذا احطأوا ء ويجعلوفهم أنداداً في التشريع والتنظيم والتقنین على 
حلاف شرع اللہ وحكمه » ويسلكون ما يخطون مم من مناهج الحياة في جميع شوْفها السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية › 
وييلبسون على دهماء الناس بقلب أخطائهم إلى صوابات » وأضرارهم إلى مكاسب » وهزائمهم وإندحارهم إلى عز ونصر ؛ 
ويحيطوفا بمالات من التقديس . 

هذا نوع من أنواع إتخاذ الأنداد في الأمور الدينية الي لا بجوز لهم أن يجعلوا فيها شيئاً من الأمور إلا لله وحده » وهم بذلك 
مشرکون باللہ شرك تعطيل » حيث عطلوا الله عن جميع حقوقه في شون الحياة » كأنه إله في السماء لا في الأرض إن هم اعترفوا 
بالإله ! والله سبحانہ يقول : ا وكمو الذي في السّماء دوي امرض بوه لصحي ”الايد 4 [سورة الزخرف 84/43] 


أ - راجع كتاب حوار حول تطبيق الشريعة الإسلامية للأستاذ محمد قطب . 
اہ ررحم وضو طرف 70-1701 


2ی " “۷۶۶7٥‏ 000۶" 
رت2 'ومبٗمسمجمسسبسسوک>‌ِسیمسویمسسسےیت 


الله ودال على نصوصہ " .7 
وول حر ر" وو فان 7 0 ڪي ناڪ وو ڪان اؤ ال 
یئ [سورة البقرة 170/2]. فأحلوا حلاله وحرموا حرامه » واجعلوہ لكم إماماً تأتمون به » قالوا : بل نأتم بآبائنا 


فنتبع ما وحدناهم عليه من التحليل والتحرم ! 
والآباء هنا تشمل أحدادهم وما هم عليه من اتخاذ الأنداد » وقد تکون عامة في الرؤساء وغيرهم من أباء الزعامة والتربية السياسية › 


SS 


رظ وتاوا۔ رکا عتا سادا و اص ا کا هم صن وَالكذاب ولا كيرا 4 [ الأحزاب : 68 ] 
سسئوسس سس مسشسشژسہس ہی 


ع و ا ر 4 
على شيء سينا انهم ضعفین من العذاب 4) 
وقال تعالى لسان أهل الثار مت تياو بت انز درھم 


1 


1 - صفوة الأثار والمفاهيم 2/ 473 :474 . 
- المرجع السابق 2 /487 . 
* المرج السابق 2 /494 . 


ˆ تفسير ابن كثير : 3 / 527 . 
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2 


کے 
واس 


۱ 


٠ 0 5 4‏ 7 0 2 7ج 4 ل 200 
ولاس إذ اما أن کن ماله وکل نداد سوا ااه کنا روا لَذَابََکلا اأغال في اتاق الزن ڪف روا هل ير 


2 27 و 

إل ما کاوا عملون © [سبا:30 - 31 | 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله : ( فلكل جركته وإثمه المستكبرون عليهم وزرهم وعليهم تبعة إضلاهم الآخرين وإغوائهم › 
والمستضعفون عليهم وزرهم فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة » ولا يعفيهم أنهم كانوا مستضعفين ! فقد كرّمهم الله بالإدراك 
والحرية » فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية » ورضوا لنفسهم أن ص۶ فوا | قلا لأنفسهم أن يكونوا مُستذلین فاستحقوا العذاب 
جیعاً) .' 

ر 7 یی ر سم سه 

7 حراش لامر یول اناه 7-27 1 سے و ٠‏ اشم مغتون عتا نصیبا نا ٭ قال الذين 


سس عه 
ہےے> ہے من عنما 


SS‏ ا کلف اله ڪڪ م ين الاد * وقال الذي في الام ل ر ار 0 بحفف عتا توما من 


العذاب ۴فاو وک تتا يڪڏ م کہ بيات فا لقالا اذو او سس غافر ] 


يقول الأستاذ سيد قطب في موضع آخر : (إ ت 
لم يخفف عن َ اق ار ! لقد منحهم الله الكرامة » كرامة الإنسانية » وكرامة 
لبعة لفردیء وكرام الاير راربا ولكتهم هم توا عن هذا يما !نازوا وانساقوا ورام الگواء والطفاة وط واه 


ED a ê yd O U a LL ADEE 


تبر وز ر ع ۱ 5 
لڪ م عا وما كان تنازلهم عما وهبههم الله واتباعهم الكبراء ليكون شفيعا لهم عند الله » فهم في النار ساقهم إليها قادتهم كما 


2 
4 


كانوا يسوقوفهم في الحياة سوق الشياه ول تیر نوہ ابا نَا الا 5 َل الذي استڪ روا | 8 اس تا 5 الله ق 
عكري لجار 4) .7 

وقال تعالى : و روا 27ء "00۳۷ ٦پ‏ كرا | سے تا فل اہ معنو عا من عذاب الین شير 
قالوا وما شور یت آ2 رار صرب ما ا رن حبص ٭ وقال لطأ قي کن الله ورک وغد 
5 ا ۶4ء كان عكر : ن سان إ 7 کے مان سن 
شڪ ما معط حك وٿا م مر خي اني كف بها أكون ين کل ا اقاي كك عدا أب" 4 راهم 
: 22-21[ 


. 2909 / 5 : 5 : في ظلال القرآن‎ - ١ 


7 راجع فی ظلال القرآن سورة غافر . 
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وبعد . فلينظر كل إنسان يريد النجاة من عذاب الله في نفسه وقومه » لمن المقام الأعلى في حياتهم ؟ ولمن الدينونة الكاملة ؟ ولمن 
الطاعة والإتباع : فإن كان هذا كله لله فهم في دين الله » وإن كان لغير الله - معه أو من دونه - فهم في دين الطواغيت البدلین 
لشرع الله » فهم في دين الملك ء فهم في دين الأصنام والقبور الأضرحة والعياذ بالله !!! 

فالنجاة النجاة من عذاب الله وسخطه: 


کی 2 تب 


1 رذ لتك ریوصت کہ 4[ الأعراف : 79 ] 


>> ہے 


و نز کا جيبو ای الهو باصق ٿن ڏوڪ ڏ ول مس نن عذا ب ايم #۴ ومن لا جب داعي الله يس دجن 
في امرض ولیس لمن دونه أويا ولك في بضلال مين[ الأحقاف 32-1[ . 


397 


کش کہ 2 وڪ د رارض نري إلى او عي الا د4 | غافر : 44 [ 


]/4 


سے 


وقوله تعالى « ليوو يدن تہ ویڪ | التوبة : 66 ] 


قالوا ففزل حكم التكفير فيهم من سابع ماء !! قال تعالى : 
e‏ و ا[ 


و م صے + زرو جو سم ص ہا ص ص یی و ہیں ضار فى 
ل وقواون ون فض وک فض وہ ٣‏ 2-0 14 النساء | 


as 


قل تم م ڪف ر يك کاب لام 14 الزمر : 8 ] 
فسبحان الله ! ما أقبح الإنسان حين ينتكس فيعيد غير الله » سواءاً بالشعائر ء أم بالشرائع ء أم بالطاعة والإنقياذ !!! وكما قیل : إن 
أحسر الناس صفقة يوم القيامة من أصلح دنيا غيره بفساد آخرته !! 
يا موقداً ناراً لغيرك ضوؤها وحر لظاها بين حنبك يضرم 
أهذا حي العلم الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم ! 
لابن القيم 
وأخيراً .. اللهم هل بلغت ... اللهم هل بلغت ... اللهم فأشهد ! 
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خماتمسه 
لا ريب أيها القاريء - بعد هذا التطواف بين هذه الجاهلية وتلك ء مع فحصك إياهما بعين البصيرة » أدركت أن الجاهلية ء ليست 


فترة زمانية إنتهت » ولكن كلما وحدت أصنام وعاكفون فثم الجاهلية » وإن تغيرت الأسماء والمسميات . 


© او وإنغا تكون عبادته بطاعته وطاعة رسوله :٭إمَنْ 


عر موصو 


ال سول ققد كه النساء : 80 ] ) 


صير المر. و حدا حن ب رت » وخاصة طاعوت زمانه ومحانه » ويتبرا منه ومن عبادته » و أن يدعو الناس إلى 
لا بكم » والبراءة منهم ومن أوليائهم » حي يكون عبدا لله وحده في تلقي ا اكا > وف التوجه بالنسك 
والشعائر ء وفي الولاية وهو أن يوالي في الله ويعادي فيه سبحانه وتعا ی . 


فسحقا لكل مصلحة تعارض أو تعطل هذا الأصل الأصيل » بل سحقاً للحياة كلها ء سحقاً للأحساد والأرواح والأموال في سبيل 
هذه الغاية العظيمة ء والمصلحة ا جحلیلة الى من أحلها أرسلت الرسل وخلقت الخليقة » قال تعالى : 


وما حلفت الجن والانس إلا لبون 4[ الذاريات : 56 ] 
وقال تعالی : ولاف ,حك ل اة سول أن اغبدوا وتيا وا الطأغُوت 4 [ النحل : 36 ] 
وقال سيان + یپ بالطاغوت وین 94001 لاوق 4 [ البقرة : 256 ] 


تپ 


وقال عز وجل : ا ولذ اجنو الطاغوت ما وه الى الك شی 14 الزمر + 17 ] 
يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - بهذا الصدد : ( إن إقتناع المسلم إلى درجة اليقين ا حازم بھذا كله هو - وحده - الذي 
يدفعه للاضطلاع بعبء النهوض بتحقيق منهج اللہ الذي رضيه للناس » في وجه العقبات الشاقة » والتكاليف المضنية » والمقاومة 


' - راجع رسالة النبوات لابن تيمية : 93 - 94 . 
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العنيدة » والكيد الناصب » والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان .. وإلا فالعناء في أمر یغیٰ عنه غيره - ما هو قائم 
في الأرض من جاهلية ... سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الشرك » أو في إنحراف أهل الکتاب أو في الإلحاد السافر ؟!!) 


ويصح القول من بعد ذلك من أن هذا الدين يحتاج لرجالات لا يخافون في الله لومة لائم » ولا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا » ولا 
يكونون إمعات ينعقون مع كل ناعق ء لأن الأمر جد خطير كما مر معنا في الجاهلية الأولى » والجاهلية المعاصرة ! فالشرك ألوان ء 
والشركاء ألوان » والمشركين ألوان ءولیست القضية كما تتراءى للناس اليوم حين يسمعون كلمة الشرك »والش رکاء » والمشركين » 
پر اك الصورة السافحة نی أن اما كان ق الور الأول يعدو اا حجار والأضعاء وال جار واكم آشر على دنك )ا 
17 0 جد عفر ق هذه الال ا ب21 فالشرك رف عداو له اوس اللشراكين عيدوت ال فى الشر كان 1ا 
وبعد : أسال الله السميع العليم أن يجعلنا من الذين احتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربمم » وأن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريم ء ويتقبله منا ء وما كان فيه من صواب فمن الله » وما كان غيره فمن نفسي واستغفر الله ء وما قصدت إلا حيرأ وما 
اروت إا فعا وإففاعا ع والكبال ل جل فاه :الق والسب شأن کل خلوق » والصفح والعفو والتجاوز من أخلاق الكرام 
واللثيم يلوم ويفضح ء كما قال الشاعر : 

ران تد عيبا شد الله فعل من لاغيب فیدعلا 

والله من وراء القصد وهو الحادي إلى سواء السبيل . 

لقد تمت هذه الدراسة المقارنة بین الجاهلية الأولى والجاهلية المعاصرة فنسأل الله العلى العظيم أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن 
ينفعنا وينفع يما وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


ایی 


1 - نی ظلال القرآن : 2 / 912 . 


گا می حر الو حول . 
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